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 : ملخص البحث

، عليــا الســلا في التعبير القرآني عن دعاء زكريا يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ظاهرة تعدد الأنساق 

أو فــي بين كثيرٍ من المعاني المختلفة في الموضوع الواحد  التأليف في الكري  القرآن إعجاز وجا من وجوه   وإبراز 

رصد تناسب المفردة القرآنية مع سياق الــن ، وعلاقتهــا الد ليــة بــا، وارتبــا  من خلال    ،المضمون العا  الواحد

ــ في  ، ومدى مناسبتها ــ عند تكرارها أو تكرار ما يقابلهاككل  معاني هذه المفردات بألفاظ ومعاني الن  ود  تا

لــ  يكــن يسترســل فــي الحــديث عــن الموضــوع الواحــد ثبات أن القــرآن الكــري  ؛ لإمواضع أخرى وسياقات مختلفة

 .، وإنما لمعانٍ   تدُرك إ  بالتأمل والنظر بأسلوب يبعث على الملل أو التكرار لمجرد التكرار أو التأكيد

 

 ـــ الدعاء. النظ  القرآني ــ الأنساق البلاغية  الكلمات المفتاحية :

Extract 

This research aims to stand on the phenomenon of the multiplicity of formats in the 

Qur’anic expression of Zakaria’s prayer, and to highlight one of the aspects of the 

miracle of the Holy Qur’an in the combination of many different meanings in the same 

subject or in the same general content, by monitoring the proportionality of the 

Qur’anic vocabulary with the context of the text, and its relationship The semantics of 

it, and the connection of the meanings of these vocabulary to the words and meanings 

of the text and its connotations as a whole, and the extent of their relevance - when 

they are repeated or the corresponding repeats - in other places and different contexts; 

To prove that the Noble Qur’an was not talking about the same topic in a bored or 

repetitive manner just for the sake of repetition or confirmation, but rather for meanings 

that can only be understood by contemplation and consideration. 
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 خطة البحث : 

 .تتضمن مص لحات البحث  : مقدمة  •

مــن خــلال المباحــث  عليــا الســلا مظاهر تنوع الأنساق البلاغية في مناجــاة زكريــا   :  موضوع البحث  •

 : الآتية

ا أن يهبــا مــرةب ــ عليــا الســلا تنوع التعبير عن عن  لب زكريا  بحث الأول :مال (1 ة   ))ومــرة (( ))وليــ  يــ   ذُر ِّ

  ((َ ي ِّبَة   

 .ا((َ  تذََرْنِّي فَرْد  ))  ثالثةو

 (( اسْمُاُ يحَْيىَ   إِّن ا نُبَشِّ رُكَ بِّغُلَا ٍ ة : ))مر  بقولابالولد التعبير القرآني عن البشرى تنوع   :  المبحث الثاني (2

ينَ  : ))وثالثة بقولا(( وَوَهَبۡنَا لَاۥُ يحَۡيىَ  : ))اوأخرى بقول لِّحِّ نَ ٱلص   ا م ِّ ا وَنَبِّي   ا وَحَصُور   (( . وَسَي ِّد 

))  : بقولــا ال امرأتــا علــى حالــا فــي موضــع مــري ح ــ عليــا الســلا زكريــا    تقــدي   علــة  :  المبحث الثالث (3

 ِّ تِّي ا رَب  بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ   وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرا وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ
وتأخيره في موضــع آل عمــران، (( أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ 

بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ    )) بقولا: ٞ  وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ ِّ أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ   ((.رَب 

ثَ ))  الليــالي فــي مــري  مــرة بلفــظ عليــا الســلا صمت زكريــا د لة التعبير عن مدة    :  المبحث الرابع (4 ثلَــَ 

ثةََ أيَ اٍ    عمران ))(( وبلفظ الأيا  في آل  لَيَال  . ((ثلََ 

 : تتضمن نتائج البحث . خاتمة  •

 ثبت المصادر والمراجع . •

 :   تقديم

عد مكون ا أساسي ا من مكونــات رســالته , تُ دعا وابتهل, فالدعاء والمناجاة  نكاد   نجد نبيًّا من الأنبياء إ  وقد

, وعــن العنايــة الربانيــة التــي رافقــته  وقــادته  إلــى وكاشف ا في الوقت ذاتا ـــ عــن شخصــياته  الموصــولة بــا  

ا إلى حدٍ كبيرٍ بين مقاصد الدعاء ومضامينا، س وبتتبع ألفاظ وصيغ الدعاء  ،النصر والنجاة نجد فيها تقارب ا بل تشابه 

ا، فا ختلافات في الألفاظ  فيفــة مــع   فٍ مع اختلا ا أو تأخير   اتحــادٍ أو تفاوتٍ في بعض الألفاظ حذف ا أو زيادة، تقديم 

مشــكاة واحــدة، ويســعون إلــي هــدف واحــد،  أئمة، يصــدرون فــي إمــامته  عــنفي المعاني أو المقاصد، ذلك لأنه   

، مــن خــلال كفل هذا البحث بتسلي  الضوء علياسيت، الأمر الذي السماء يتنيرون ببصيرة تستمد هديها من وحويس 

ا   لبــا أن يرزقــا لُ ب  عليا الســلا دعاء زكريا   التــي ورد فيهــا  المواضــع، وعقــد موازنــات بــين هــذه ولــد ا صــالح 

انية التي وفرتها تنوعات الأنساق البلاغية فــي تلــك ؛ بغية إبراز القضايا البلاغية والأسرار البيمضمون هذا الدعاء

 اضع .المو

 كالآتي :، وهي  البحثلتحرير مص لحات   ــ أو   ـــ يحسن الوقوفوقبل ذلك 

، ونظــ  الأمــر علــى تأليف..ومنا نظمت الشعر ونظمتــا: هو ال"النظ :جاء في معاج  اللغة  :مفهوم النظم.  أ

النظ : التــأليف، وضــ  وفي القــامو":"(. 1المثل وكل شيء قرنتا بآخر، أو ضممت بعضا إلى بعض فقد نظمتا")

شيءٍ إلى شيءٍ آخر، والمنظو  والجماعة من الجراد وثلاثة كواكب من الجــوزاء والثريــا والــدبران، ونظــ  الل لــ  

ا ونظما: ألفا وجمعا في سلك، فانتظ  وتنظ ، ا ونظام  خــي  يــنظ   : كلوانتظما بالرمح: اختلا، والنظا  ينظما نظم 



را  الت ــرة عن ض  الأشياء بعضها إلى بعض وتنسيقها على نحو من ا تساق؛ وعبا  فالنظم:(.  2")با ل ل  ونحوه

 على نسق خا  في تأليف الكلا  للد لة با على المعاني المقصودة. 

ت على حســب مــا يقتضــيا العقــل، عملية تأليف الكلمات والجمل مرتبة المعاني متناسبة الد    :اصطلاحًاو

  (.3) تبرة د  تها على ما يقتضيا العقل: الألفاظ مرتبة المسوقة المعوقيل

البحث في علاقة الكلمات والجمل بعضها ببعض، وبيــان وجــا ارتبا هــا، والأســرار   :إذنموضوع النظم  ف

وإنمــا وحســب،  ليست القيمة فــي ألفــاظ اللغــةوهو المحور، وهو الأصل،  ىفالمعنالمعنوية وراء هذه ا رتبا ات، 

التــي تقودنــا إليهــا تظهر في قيمة المعاني التي تكشــف لنــا عــن ينابيعهــا، وتكمــن فــي فهــ  المعــاني القرآنيــة قيمتها  

   وتكشف عن أسرارها.

هـ( أول من قال بنظ  القرآن، وأن القرآن الكري  معجز بنظما، ومــا فيــا مــن بلاغــة 255ويُعد الجاحظ )ت

، وقد أشار إلى نحو ذلك بقولا: "عنيــت فــي كتــابي فــي ا حتجــا  والتركيب  تأسر القلوب، وأن النظ  يعني التأليف

(، فربما يعود إليا الفضل في وضع اللبنة الأولى لنظريــة الــنظ  التــي 4وبديع تركيبا")بنظ  القرآن وغريب تأليفا  

 (.  5هـ( فيما بعد)471قعدها وفصل القول فيها الإما  عبد القاهر الجرجاني )ت

: أن الإعجاز متصل بالنظ  وحده بصرف النظر عما يحويا القــرآن الجاحظ في قضية النظ وخلاصة رأي  

معاني، إذ  لب ل تعالى إليه  أن يأتوا بعشر سور من مثلا في النظ  والروعة فــي التــأليف، حتــى ولــو حــوى من  

 (.  6) لرائع كل با ل ومفترى   معنى لاالتأليف ا

إن وجوه إعجاز القرآن لي" فيمــا يتمثــل فيــا ممــا هــو معــروف مــن أبــواب   :ب. خصوصية النظم القرآني

عارة أو كناية وحسب، إنما يتجــاوز ذلــك إلــى صــحة المعــاني ونظــ  العبــارات فــي أحســن البلاغة من تشبيا أو است

تأليف وترتيب وتناسق، فالمراد من نظ  القــرآن هــو: تــأليف حروفــا وكلماتــا وجملــا، ب ريقــة غايــة فــي التناســق 

 ما يكون التصوير.  والتناسب، وبمنتهى الدقة والإحكا ، لت دي المعنى المراد على أبلغ ما يكون التعبير، وأجمل

وصفات الحروف ومخارجها في ألفــاظ القــرآن ضــرب مــن الإعجــاز لــ  يســبق إليــا أحــد، وهــذه المخــار  

والصفات إنما أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن،   من كلا  العرب وفصاحته ، فإن  ريقة النظ  التي اتسقت بها ألفاظ 

يتوخى بها أنواع من المن ق وصفات مــن اللهجــة لــ  تكــن   القرآن، وتألفت لها حروف هذه الألفاظ إنما هي  ريقة

فجعلــت المســامع   تنبــ  عــن  على هذا الوجا من كلا  العرب، ولكنها ظهرت فيا أول شيء علــى لســان النبــي 

شيء من القرآن، و  تلوى من دونا حجاب القلب، حتى ل  يكن لمن يسمعا بد من ا سترسال إليا، والتــوخي علــى 

ستمهلا أمر من دونا وإن كان أمر العــادة، و  يستأنســا الشــي ان، وإن كانــت  اعتــا عنــده  عبــادة، الإصغاء   ي

ا فإنما يسمع ضرب ا خالص ا من الموسيقى اللغويــة فــي انســجاما وا ــراد نســقا، واتزانــا علــى أجــزاء  الــنف" مق عــ 

 (.7)مق ع ا، ونبرة نبرة

ووضعها في موضعها أو ما يســمى )إصــابة المعنــى( ســمة  والدقة التامة في انتقاء الألفاظ وحسن اختيارها

، للتعبيــر عــن الغــرض أو الأغــراض نتقي من الألفاظ مــا يناســب الســياقيتمتع بها النظ  القرآني بشكل عا ، فإنا ي



ا في بعــض الأحــداث دون غيرهــا فــي معظــ   التي سيق من أجلها الحدث مرة أو مرتين أو أكثر، ولذلك نجد تكرار 

 آني.القص  القر 

" النسق من كــل شــيء: مــا كــان :عرف ابن منظور )نسق( في كتابا )لسان العرب( بقولاوي :النسق لغةً ج.  

ا، وقــد انتســقت هــذه الأشــياء بعضــها إلــى بعــض أي على  ريقة نظا  واحد، عــا  فــي الأشــياء، وقــد نســقتا تنســيق  

المعيار في كون النسق نســق ا هــو ا نتظــا  ب ريقــة (. فالنسق بمعناه اللغوي يعني الترتيب والتنظي ، وأن 8)تنسقت

ا محدد ا يتس  بخصائ  محددة، تفرق بينــا وبــين نظــا  آخــر، ولــذلك فهــو مجموعــة مــن العناصــر  ن نظام  ما، تكو 

ا )  (، على نحو يحقق ا نسجا  بين عناصره.  9يرتب  بعضها ببعض، بحيث تكون كلا  منظم 

نظا  ين وي على استقلال ذاتي، يُشكل كلا  موحد ا، وتقترن كليتا بآنيــة علاقاتــا التــي   قيمــة "واصطلاحًا:

، وعرف بأنا: التسلسل المعنوي بين الأغراض، والتناســب فــي ا نتقــال مــن غــرض إلــى (10للأجزاء خارجها" )

(. فهــو مفهــو  يتضــمن النســق والتــراب  والتناســب بــين مفــردات الــن  11يــة )غــرض فــي ســياق الآيــات القرآن

 والموضوع الذي تريد أن تفصح عنا

فالعرب كانوا يذكرون الســاقَ ، قا  فلانٌ على ساقٍ السياق: هو أن من معاني  والفرق بين النسق والسياق :

ى عــن الســاق إذا أرادوا شد ة الأمر والإخبار عن هولِّا، يقال: )قا  القو    على ساقٍ، يريــدون الكــد  والمشــقة(، ويكنــ 

بــالنف"، مثلمــا ورد عــن علــي بــن أبــي  الــب فــي حــرب الشــراة عنــدما قــال: )  بــد لــي مــن قتــاله  ولــو تلفــت 

ــاقي ــي ا صــ لا (. و12()س ــى :" ف ــا المعن ــن خلاله ــدد م ــرة  ويتح ــا مباش ــن  أو تلي ــبق ال ــي تس ــزاء الت الأج

ن فيا قرائن تعين على ذلك، و رتبا ا بمقــا  وضو  د لة الألفاظ وتحديد معناها؛ لأويبنى عليا (،  13")المقصود

" هو تتابع المعــاني وانتظامهــا فــي الألفــاظ القرآنيــة ؛ :والسياق القرآني.(14)معين يحدد في ضوء القرائن الحالية 

 (.15)"، دون انق اع أو انفصالالمقصود لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى

د لة الكلمة على وجا الدقة وبوسا تا تتجاوز كلمات اللغة حدودها الد لية "  ثر كبير في تحديدأ  لا  لسياقفا

 .(16" )، أو نفســية، أو إيحائيــة، أو اجتماعيــةةالمعجمية المألوفة لتفرز د  ت جديدة قد تكون مجازية، أو إضــافي

والذى يهمنا هو السياق اللغوي أو الكلامي، ويُقصد با: الخ اب بمستوياتا اللغوية المعهــودة: النحويــة والمعجميــة 

والد لية، فهو الذي يتضمن من القرائن )اللفظية والمعنوية( ما يرشد إلى مراد المتكل  من الخ اب، و  يكــون فــي 

 (.  17أويل )سلما الإجرائي أيُّ نوع مكون خارجي للمعنى والت

اهُ دُعــاء  ودعــوى، حكــاه ســيبويا فــي المصــادر التــي آخرهــا ألــف  :ــ الدعاء لغةه   قــال ابــن منظــور:" دَعــَ

الدعاء ظاهرة حي ة متجــد دة بتجــد د أحــوال الإنســان تجــاه خالقــا، ومعبــرة عــن حاجاتــا   :واصطلاحًا(.  18التأنيث")

 (.  19والتبر  من الحول والقوة، واستشعار الذلة البشرية)ومشاعره، وحقيقتا: إظهار ا فتقار إلى ل تعالى,  

(. وقد وردت مــادة 20وعرفا ابن القي  بقولا: "هو  لب ما ينفع الداعي، و لب كشف ما يضره أو دفعا")

ة ضمن اثنين وسبعين اشتقاق ا )  "دعا" عــت معانيهــا 21واستعما تها في القرآن الكري  نحو مائة وتسعين مر  (. وتنو 

(, والخلاصــة 22ع سياقها التي وردت فيا، وقد اجتهد العلماء في بيان أنواع الدعاء الوارد في القــرآن الكــري )بتنو  



في هذا الموضوع أنها   تخر  في الغالب عن نوعين أساسين هما : دعاء العبادة )التوحيد والثناء(، ودعاء ال لب 

 والمسألة.  

ة في كتاب ل تعالى, فقد امتازت بالبلاغة والفصــاحة والبيــان، ولي" هناك أحسن من أدعية الأنبياء الوارد

وا منها أحسن الألفاظ وأنسبها, وأكمل الصيغ وأبلغها، وأل ف المعــاني وأنبلهــا, فجــاءت أدعيــته  مثــا    حيث تخيرُّ

ت ديها فــي الد لــة ي س ــلدقة اختيار الكلمة واختيار مناسبتها للقيا  بوظيفتها في التعبير عــن المــراد، أو الوظيفــة الت ــ

فيــا ثلاثــة  تالدعاء لأمتــا, واجتمع ــ ، وذلك لأن ل تعالى "عل  الدعاء في كتابا لخليقتا, وعل  النبيُّ على المعنى

 (. 23أشياء: العل  بالتوحيد, والعل  باللغة ، والنصيحة للأمة ")

ا    عليا السلا  لقد كان زكريا    :   موضوع البحث للدعاء، مجتهد ا فيا، مبالغ ا في وصف نفسا وصف ا    ملازم 

ا عن حالا وحال زوجا، وقد أثنى عليا ربا   تِّ  ))وعلى ولده وأهلا    دقيق ا معبر  عُونَ فِّي ٱلۡخَيۡرَ  رِّ ..((  إِّن هُۡ  كَانُواْ يُسَ 

بإكراما لمري ، فإنا لما رأى الرزق ينساق إلى مري  ــ عليها السلا  ــ بغير حساب،    ، وقد أكرما ل  9الأنبياء:

"الفزع إلى ل تعالى؛ لمكان من هنا بدأ النداء. يقول الرازي:دفعا ذلك إلى أن س ال ربا أن يرزقا ذرية  يبة، و

 ( . 24الرغبة في ثوابا، والرهبة عن عقابا، وثانيهما الخشوع")

ا  عليــا الســلا مناجاة عظيمة سجلها القرآن الكري  في أكثر من موضع، فقد كان   وقد ناجى ربا ا كبيــر  شــيخ 

ا، فيبدو أنا فقد التعلق بكل الأسباب البشرية إ  المسبب الأعلى، صاحب القــدرة الم لقــة  مسن ا، وكانت امرأتا عاقر 

فــي ثلاثــة مواضــع منــا، هــي علــى ترتيــب نــزول الســور  عليا الســلا ، وجاء حديث القرآن عن  لب زكريا ل  

 كالآتي:  

ــريم  الأول ــورة مـ ــال  : فـــي سـ تِّ  )) :قـ ــَ رُ رَحۡمـ ــۡ كـ كَ  ذِّ ــ ِّ ا   رَبـ ــ  يـ دَهۥُ زَكَرِّ ــۡ دَا ء   (2) عَبـ ــِّ اۥُ نـ ــ  ادَى  رَبـ ــَ إِّذۡ نـ

ي ا ِّ  قَالَ  (3) خَفِّ أُۡ" شَيۡبا وَلَۡ  أكَنُۢ بِّدُعَا ئِّكَ  رَب  ن ِّي وَٱشۡتعَلََ ٱلر  ِّ  إِّن ِّي وَهنََ ٱلۡعَظُۡ  مِّ ن  (4) شَقِّي ا رَب  لِّيَ مــِّ فۡتُ ٱلۡمَوَ  وَإِّن ِّي خِّ

ي وَ  اوَرَا ءِّ ــ  دُنكَ وَلِّيــ ــ  ن لــ ــِّ ي مــ ــِّ بۡ لــ ــَ اقِّرا فَهــ ــَ ي عــ ــِّ تِّ ٱمۡرَأتَــ ــَ وبَ   (5) كَانــ ــُ نۡ ءَالِّ يَعۡقــ ــِّ ثُ مــ رِّ ــَ ي وَيــ ــِّ ثنُــ يَرِّ

ِّ  وَٱجۡعَلۡاُ ي ا رَب  ي ا (6) رَضِّ ن قَبۡلُ سَمِّ ٍ  ٱسۡمُاۥُ يحَۡيىَ  لَۡ  نجَۡعلَ ل اۥُ مِّ رُكَ بِّغُلَ  ي ا  إِّن ا نُبَش ِّ زَكَرِّ ِّ  قَالَ  (7) يَ  ي  رَب  ونُ لــِّ ى  يَكــُ أنَــ 

تِّي ا بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ   وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرا وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ
لِّكَ قَالَ  (8) غُلَ  ۡ   رَبُّكَ  قَالَ كَذَ  لُ وَلــَ ن قَبــۡ كَ مــِّ هُوَ عَليَ  هَي ِّن وَقدَۡ خَلَقۡتُــ

ِّ  قَالَ  (9) تكَُ شَيۡـأ ي اٱجۡعلَ ل ِّي  ءَايَة  قَالَ ءَايَتكَُ أَ    رَب  ثَ لَيَال سَوِّ
 (( .(10)  تكَُل َِّ  ٱلن اَ" ثلََ 

اۥُ))  :قـــال  : فـــي ســـورة الأنبيـــاء  الثـــاني ادَى  رَبـــ  ا  إِّذۡ نـــَ يـــ  ِّ  وَزَكَرِّ رُ  رَب  ا وَأنَـــتَ خَيـــۡ رۡد  ذَرۡنِّي فـــَ َ  تـــَ

ثِّينَ  رِّ ا فَٱسۡتجََبۡنَا لَاۥُ وَوَهَبۡنَا لَاۥُ يحَۡيىَ  وَأصَۡلحَۡنَا لَاۥُ  (89) ٱلۡوَ  دۡعُونَنَا رَغَبــ  تِّ وَيــَ رَ  عُونَ فِّي ٱلۡخَيــۡ رِّ زَوۡجَاۥُ ۚٓ إِّن هُۡ  كَانُواْ يُسَ 

ينَ  عِّ شِّ ا  وَكَانُواْ لَنَا خَ   (( .(90) وَرَهَب 

ي ا رَب اۥُ  قَالَ )) :قال : في آل عمران     الثالث ِّ  هُنَالِّكَ دَعَا زَكَرِّ ة   رَب  يــ  ن ل دُنكَ ذُر ِّ يعُ هبَۡ لِّي مِّ مِّ كَ ســَ  إِّنــ 
ة   َ ي ِّبــَ

رَابِّ أنَ   (38) ٱلدُّعَا ءِّ  حــۡ ي ٱلۡمِّ ل ِّي فــِّ ا ئِّٞ  يُصــَ وَ قــَ ةُ وَهــُ ئِّكــَ
َ  فَنَادَتۡاُ ٱلۡمَلَ   نَ  ٱللّ  ة  مــ ِّ ا بِّكَلِّمــَ قَۢ د ِّ ى  مُصــَ رُكَ بِّيحَۡيــَ ِّ  يُبَشــ ِّ ا  ٱللّ  ي ِّد  وَســَ

ينَ  لِّحِّ نَ ٱلص   ا م ِّ ا وَنَبِّي   ِّ  (39) وَحَصُور  لِّكَ قَالَ رَب  ذَ  بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ  قَالَ كــَ ٞ  وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ ُ   أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ  لُ  ٱللّ  يَفۡعــَ

ِّ  قَالَ  (40) مَا يَشَا ءُ  ب  رَب  اۗ وَٱذۡكُر ر  ثةََ أيَ اٍ  إِّ   رَمۡز 
 قَالَ ءَايَتكَُ أَ   تكَُل َِّ  ٱلن اَ" ثلََ 

ِّ ٱجۡعلَ ل ِّي  ءَايَة   ي  ا وَسَب ِّحۡ بِّٱلۡعَشــِّ كَ كَثِّير 

رِّ  بۡكَ   (( .   (41) وَٱلۡإِّ



ومن خلال تأمل المواضع الثلاثة السابقة نجد أنها تدور حول مضمون عا  واحد، يتمثــل فــي  لــب زكريــا 

ا يكون لا عون ا في كبره، لكن أنســاق التعبيــر عنــا تنوعــت، ومــن خــلال  عليا السلا  من ربا أن يرزقا ولد ا صالح 

لا أثر واضح في تنــوع النســق بــين أجــزاء  بدارى أن كل سياق منها نس ء هذه المواضع على ترتيب نزولها  استقرا

محاولين الإجابــة عنهــا بمــا يفــتح الآتية ت أو التأملاالأسئلة إثارة الوقوف عليا من خلال   ناالنصو  الثلاثة، يمكن

 :ل با

دُنكَ  )) :دعاءه بطلبه أن يهبه مرة ولياً بقوله عليه السلامما دلالة استهلال زكريا  ـــأولاً   ن لــ  ي مــِّ بۡ لــِّ فَهــَ

ي ا الَ ))ومرة ذرية بقولا:   ((   وَلِّ اۥُ  قــَ ا رَبــ  يــ  ا زَكَرِّ ِّ  هُنَالِّكَ دَعــَ ن  رَب  ي مــِّ بۡ لــِّ ة   هــَ ة  َ ي ِّبــَ يــ  دُنكَ ذُر ِّ )) وقــال ثالثــة: ((  لــ 

ي ا  إِّذۡ نَادَى  رَب اۥُ ِّ  وَزَكَرِّ ثِّينَ  رَب  رِّ ا وَأنَتَ خَيۡرُ ٱلۡوَ   ؟  ))  َ  تذََرۡنِّي فَرۡد 

ٍ  ٱسۡمُاۥُ يحَۡيَ )) :ما دلالة التعبير القرآني عن البشرى بالولد مرة بقوله  ــ  ثانياً رُكَ بِّغُلَ  اۥُ إِّن ا نُبَش ِّ ل لــ  ى  لَۡ  نجَۡعــَ

ي ا ن قَبۡلُ سَمِّ اۥُ: ))وأخرى بقولا((  مِّ اۥُ زَوۡجــَ لحَۡنَا لــَ ى  وَأصَــۡ اۥُ يحَۡيــَ ا لــَ اۥُ وَوَهَبۡنــَ تجََبۡنَا لــَ اُ )) وثالثــة بقولــا:(( فَٱســۡ فَنَادَتــۡ

رَابِّ أنَ   حــۡ ي ٱلۡمِّ ل ِّي فــِّ ئِّكَةُ وَهُوَ قَا ئِّٞ  يُصــَ
َ  ٱلۡمَلَ   رُكَ بِّيَ  ٱللّ  نَ يُبَشــ ِّ ة  مــ ِّ ا بِّكَلِّمــَ قَۢ د ِّ ى  مُصــَ ِّ  حۡيــَ نَ  ٱللّ  ا مــ ِّ ا وَنَبِّيــ   ور  ا وَحَصــُ ي ِّد  وَســَ

ينَ  لِّحِّ  ؟.(( (39) ٱلص  

ِّ : ))  قَالَ ، ف حال امرأته على حاله في موضع مريم عليه السلاملماذا قدّم زكريا   ـــثالثاً   ي  رَب  أنَ ى  يَكُونُ لــِّ

تِّي اغُلَ   وَكَانتَِّ   بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ ره ((ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرا وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ ي  )) في موضــع آل عمــران، فقــال: وأخ  ونُ لــِّ ى  يَكــُ ِّ أنَــ  رَب 

بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ    ٞ  وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ  .؟((غُلَ 

ثَ لَيَال))  لم عبّر بلفظ الليالي في مريم ـــرابعاً   ثةََ أيَ اٍ   ))  الأيا  في آل عمرانوبلفظ ((  ثلََ   ؟. ((ثلََ 

 :   وسوف نتعرض للإجابة عن هذه التسا  ت من خلال المباحث الآتية

 . ةفي المواضع الثلاثدعاءه   عليه السلامالتنوع في استهلال زكريا  ــالمبحث الأول 

ِّ  قَالَ ))بقولا:  في موضع مري     دعاءه  حيث بدأ  نَ  رَب  نۢ إِّن ِّي وَهــَ ۡ  أكَــُ يۡبا وَلــَ أُۡ" شــَ تعَلََ ٱلــر  ي وَٱشــۡ نــ ِّ ُ  مِّ ٱلۡعَظــۡ

ِّ  بِّدُعَا ئِّكَ  ا (4) شَقِّي ا رَب  يــ  دُنكَ وَلِّ ن لــ  ي مــِّ بۡ لــِّ اقِّرا فَهــَ ي عــَ ي وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَــِّ ن وَرَا ءِّ لِّيَ مِّ فۡتُ ٱلۡمَوَ  بــين ((  (5) وَإِّن ِّي خِّ

ِّ   :))موضع الأنبياء بقولا ا رَب  ِّ )) وبين موضع آل عمران بقولا: ((    َ  تذََرۡنِّي فَرۡد  ي ة  َ ي ِّبَة    رَب  ن ل دُنكَ ذُر ِّ هبَۡ لِّي مِّ

تــداء  مــن ، والهبة منا عز وجل كمال محض, لأن الإع اء منا تفضــلا  وابفإن الهبة: ع اء بلا عوض و  ثمن((  

ــأة  ــان هي25)غيــر اســتحقاق و  مكاف ــو حي ــي مقابلهــا شــي:"(. وقــال أب ــي" ف ا إحســان محــض ل ء يكــون عوضــ 

يــا رب هــب لــي منــك ولــد ا يكــون مــن الصــالحين الــذين ": ابن جريــر ال بــري ــــ رحمــا ل(. وقال  26للواهب")

 عليــا الســلا (. وقــد آثــر زكريــا 27")ن فــي الأرض فــي الأرض, و  يفســدوني يعونك, و  يعصونك, ويصلحو

ا فيا عن حاجتا للولد بالفعلتقدي  تضرعا   م لتعبر بعمق على حاجتا، ولعلما أنا لن يكــون متســبب ا (( هبَۡ  ))عبر 

 في هذا الولد لكبر سنا من جهة، ولعقر الزوجة من جهة أخرى، فكأن وجوده هبة محضة   يد لا فيها .

فقد ذكر في بداية السورة كل البواعث والأسباب الداعية لس الا الولد، ثــ    :في الموضع الأولأمّا استهلاله  

ى ربا مبتهلا  في ضراعة وخفية، شاكي ا حالا، وضعفا، وشيخوختا، معترف ا بأن ل تعالى قــد عــوده إجابــة توجا إل



الدعاء، فل  يشق مع دعاء ربا وهو في قوتا، فما أحوجا الآن وهو فــي ضــعفا وكبــره أن يســتجيب ل لــا، فنــادى 

دُنكَ  :))  بــا تعــالى، قــائلا  ربا في أسلوب بليغ، وعرض م لبا الأساسي، وأملا الذي يرجوه من ر  ن لــ  ي مــِّ بۡ لــِّ فَهــَ

ي ا تِّ )) ؛ ولذا أثنى ل عليا وامتد   ريقتا في الدعاء حيث قال: (( وَلِّ كۡرُ رَحۡمــَ كَ  ذِّ ا   رَبــ ِّ يــ  دَهۥُ زَكَرِّ ادَى   (2) عَبــۡ إِّذۡ نــَ

ي ا ب والتعظــي  لــا أن يــدعو الملــك إذا كــان وقد عل  زكريا أنا بين يدي ملك الملوك، ومن الأد((   (3) رَب اۥُ نِّدَا ء  خَفِّ

 .  بحضرتا بكل أدب ممكن

كَ ))  قولــا: فــي بالإضــافة وجاء التعريــف ا رَبــ ِّ يــ  دَهۥُ زَكَرِّ  هــذا فــي إليــا وتشــريف المضــاف ؛لتكــري (( عَبــۡ

اۥُ  : ))في قولا عليا السلا وزكريا ((  رَب ِّكَ )) في    النبي وهو الموضع، الإضــافة تــوحي بجــو مــن وهــذه (( رَبــ 

"هو رفــع الصــوت وظهــوره، وقــد يُقــال للصــوت بيين الكريمين. والنداء كما قيــل:التامة بهذين الن الرعاية والعناية

ا ))(. ولقــد 28.")١٧١البقرة: ((    إِّ   دُعَاء  وَنِّدَاء   :))المجرد وإياه عُني بقولا دَا ء  خَفِّيــ  اۥُ نــِّ ادَى  رَبــ  ؛ لأن النــداء (( نــَ

خفية أبعد عن الرياء، وأقرب إلى الإخلا ، وأرجــى فــي القبــول، وحيــث إن المقــا  مقــا  حاجــة وافتقــار، و لــب 

 .  مسألة وانكسار؛ لذا كان خفض الصوت بالدعاء أبلغ في التضرع والخشوع، وأدل على القرب من ل 

ينَ ))  :لأمر بالدعاء خفية في قولا قال ابن تيمية عن ا دِّ بُّ الْمُعْتــَ اُ  َ يحُــِّ ة  إِّنــ  ع ا وَخُفْيــَ رُّ ((  ادْعُواْ رَب كُْ  تضَــَ

. بأن الأمر "يتناول نوعي الدعاء، لكنا ظاهر في دعاء المسألة، متضمن دعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائــا الأعراف

(: إن الإخفاء بالدعاء فوائد عظيمة؛ إذ إنا أعظ  إيمان ا وأدب ا، فلا ترفع 30)  (. وقال بعض أهل العل 29وإسراره")

يسمع الدعاء الخفي، فلا يليق بالأدب بين يديــا إ  خفــض الصــوت،   الأصوات بخضرة ملك الملوك، إذ إن الحق  

 وخفض الصوت أبلغ في التضرع والخشوع.  

قا  صلاتا في المحراب ــ استلز  خفض الصوت بين ــ أي معليا السلام لعل المقا  الذي كان فيا زكريا  و

 يدي خالقا الذي يتقرب إليا بصلاتا ودعائا، ول أعل  . 

ِّ ))ومن بديع الأسلوب القرآني في توازن التركيب اللفظي للنسق ؛ ما ورد من تركيب جملــة  نَ  رَب  ي وَهــَ إِّنــ ِّ

ن ِّي   ن ِّي ))فإننا إذا أردنا تقدي  كلمة  ((  ٱلۡعَظُۡ  مِّ ليصبح مثلا  :))إنــي وهــن منــي العظــ (( لأختــل التركيــب، لأن  (( مِّ

ِّ ))قَالَ حرف التوكيد )إني( في صدر الجملة الجملة هكذا توازنت مع  ي  رَب  نــ ِّ ُ  مِّ نَ ٱلۡعَظــۡ فجــاءت لفظــة  (( إِّن ِّي وَهــَ

ن ِّي  )) (ـــ على أحسن ما يكون من بلاغة النظ ، حيث جاءت في موضعها الدقيق الذي أضــفى 31ـــ كما قيل ) ((  مِّ

ا لو قدمت  ا، ول  يكن ليتحقق أيض  ا إيقاعي ا مميز  ن ِّي ))على نسق الآية نغم  نحــو ))وهــن  (( ٱلۡعَظُۡ  ))على كلمة  (( مِّ

ا مــع كلمــة مني العظ ((، ولشعرنا بما يشبا كسر نغ  الآية وجرسها، حيث أن هذه الكلم ة تتناســب وتتــوازن إيقاعيــ 

ن ِّي  )) ا   ((  مِّ ا وتناسق ا وايقاع ا داخلي ا موزون ا، وإن أي تغييــر فــي موضــعها يحــدث اهتــزاز  مما يجعلها تحقق انسجام 

 في ايقاعها الداخلي.  

أُۡ" شَيۡبا  ))وقولا:   ال عنهــا العديــد (. وقد ق ــ32وا شتعال في الأصل هو من "اشتعال النار")((  وَٱشۡتعَلََ ٱلر 

من المفسرين : بأنها تعبر عن الضعف والشيخوخة، وأنا استعار هنا ا شتعال  نتشار بيــاض شــعر الــرأ"، وهــو 

من أبلغ ا ستعارات، حيث شبا انتشار الشيب وكثرتا باشتعال النار في الح ب بجامع البياض والإنارة، واســتعير 

(. فجــاءت لفظــة 33) انتشر على سبيل ا ستعارة التصريحية التبعيــةا شتعال للانتشار، واشتق منا اشتعل بمعنى  



شــبا بــا انتشــار بيــاض شــعر ني عن وجا البلاغة في ا شــتعال "ا شتعال في أعلى مراتب الفصاحة. يقول الشوكا

المشــبا ( ، بأن حــذف 35( بالكناية )34) " ث  أخرجا مخر  ا ستعارةسواده، بجامع "البياض والإنارة  الرأ" في

 ( .  36با، وأداة التشبيا، وهذه ا ستعارة من أبدع ا ستعارات وأحسنها )

وأن أصل ا نتشار للنار، وهو في هذه الآية وفي هــذا الموضــع أبلــغ، وحقيقتــا كثــرة شــيب الــرأ"، إ  أن 

ون من التخييل ، وهو الكثرة لما كانت تتزايد تزايد ا سريع ا، صارت في سرعة ا نتشار كالنار في اشتعالها، وهذا ل

خت"؛ فــإن الشــيخوخة دالــة علــى وهــن  عليا السلا من ا ستعارات العجيبة، وكان يمكن لزكريا  أن يقــول: "قــد شــِّ

ترك الحقيقة، وهي قولــا: "شــاب رأســي" وجــاء  عليا السلا العظ  وشيب الرأ"، لأنها هي السبب في ذلك، ولكنا 

 ( .37ة وأكثر وقع ا في النف")بالمجاز لما عل  أن المجاز أحسن من الحقيق

، ذهب فيا إلى أن التعبير هنا لي" لمجرد ا ستعارة، بــل إن الآيةلكن للإما  عبد القاهر كلا  نفي" في هذه 

النظ  على هذه الشاكلة ل  يكن ليتحقق لو أسند ا شتعال إلى الشيب في الرأ" الذي هو يفيد الشمول، يعنــي أنــا قــد 

يا، وأنا قد استغرقا وع   جملتا حتى ل  يبق من السواد شيء، أو ل  يبق منــا إ  مــا يعتــد شاع فيا، وأخذه من نواح

با، وهذا   يكون إذا قيل )اشتعل شيب الرأ"، أو الشيب في الرأ"( بل   يوجب اللفــظ حينئــذ أكثــر مــن ظهــوره 

ــان وقــوع ع ــي" بي ــوع الشــيب فيــا، ول ــاه مجــرد بيــان وق ــة، و  يتعــدى معن ــى الجمل ــع فيــا عل مــو  الشــيب لجمي

 (. 39(. وهذا أرجى في ا ستع اف، وأظهر في بلوغ الغاية من الحاجة للولد )38الرأ")

فإن ممــا يوحيــا هــذا التعبيــر هــي الد لــة علــى  ؛غيرها بير على سبيل ا ستعارة أون التعاسواء ك  :  أقولو

رب أجلــا، ممــا يجعلــا أحــو عليــا الســلا الحالة التي وصل إليها زكريا    إلــى المعــين مــن الضــعف فــي قــواه، وقــُ

، فدعا ه عن حاجة ماسة، ورغبة أكيدة ملحة، فكان من المناسب أن يأتي بتعبير يفيــد الإحا ــة والمساعد في الحياة

 صورة بكل دقائقها وتفاصيلها.والشمول ليصف ال

ا: إيثار زكريا  على غيرهــا مــن الكلمــات  ((وَهنََ ))كلمة  عليا السلا ومن بديع ما نلمسا في هذه الآية أيض 

ودقــة  التي تدل على الضعف ككلمة "ضعف" أو نحو ذلك، لمــا فــي هــذه الكلمــة مــن الخفــة والســهولة فــي الن ــق،

ضعف وصل با إلى المنتهى، وأن الوهن ـــ كما ذكر ابن منظور ــ يــراد ، وكأن التصويرها للضعف الذي لحق با

 (. ومنا إشارة القرآن إلى ضعف المــرأة أثنــاء حملــا بقولــا:40با الضعف، ورجل واهن: ضعيف   ب ش عنده )

لكلمــة التــي أشــار اللفظة الدالة بعناية على حالا، وهي ا عليا السلا ، وقد آثر زكريا 14لقمان  ((  وَهْن ا عَلىَ وَهْنٍ ))

وت )) ل تعالى بها إلى ضعف بيت العنكبوت حين قــال: نَ الْبُيــُ وتِّ   وَإِّن  أوَْهــَ تُ الْعَنْكَبــُ . مــع ٤١العنكبــوت: )) لَبَيــْ

اللفظ بــ"إن" وإضافتها لياء المتكل  لإفادة الحر  علــى تأكيــد كلامــا، فقــال ))منــي(( ولــ  يقــل  عليا السلا تأكيده  

ا لا للاعتنــا ، ء بالمضــمون ورغبــة لتحقيــق الم لــوب))عظمي((؛ لمزيد تأكيد؛ وللد لة على المقصود هنا؛ وإبراز 

 ول أعل  .

ا") عليا السلا ل يرثني الحبورة، وكان " أي العل  والدين والنبوة.. وقي(( فَهَبۡ لِّي ))وقولا:   (. وقــد 41حبر 

لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فمع ذكره للأسباب المانعة لحصول الولد مــن ((  فَهَبۡ  ))ذكرت الفاء هنا في لفظة: 

لا ل  يق ع رجاءه با ، خاصة وهو يرى إنعــا  ل وتفض ــ عليا السلا كبر السن وضعف القوى وعقر المرأة، نراه 

، وقد ع ف بالفــاء دون على مري ، فما كان منا إ  أن رتب منحة ل لا الولد على كونا هبة خالصة من عند ل 



  الواو؛ لإظهار شدة الحاجة للولد، ورغبتا الملحة في سرعة حصــولا دونمــا تــأخير، مــع مــا توحيــا حــروف الفعــل

ا، ذلك الفعل((  هبَۡ )) فعــة واحــدة المكون من حرفين اثنين ين ــق بهمــا اللســان د من الرغبة في سرعة الإجابة أيض 

 .بلا تبا  ، ول أعل 

ا قولا  ن ل دُنكَ ))وأم  ا مــن ((  وَلِّي ا)) : جاء تأكيد ا لقولا:فقد قيل((  مِّ ، وليكون مضاف ا إلــى ل تعــالى وصــادر 

ي ة  ))عنده، وتأخير  دُنكَ ))  عن قولا:((  ذُر ِّ ن لــ  ؛ لإظهــار كمــال ا عتنــاء بكــون الهبــة لــا علــى ذلــك الوجــا (( لِّي مِّ

ر تبقى النف" متشوقة لا، مترقبــة لــوروده،  البديع، مع ما فيا من التشويق إلى الم خر، فإن ما حقا التقدي  إذا ما أخُ ِّ

أكيــد ولأن حصول الذرية في العرف والعادة لا أسباب مخصوصة، فلما  لب الولد مع فقدان تلك الأســباب جــاء الت

ن ل دُنكَ ))بقولا:   (. وقــد ذكــر الزمخشــري بــأن 42أي بمحض إرادتك من غير توس  شيء من تلــك الأســباب)((   مِّ

ن ل دُنكَ ))بلاغة الأسلوب الدعائي في هذه الآية نفسها أن قدُ  الجار والمجرور  ا مرضــيًّا ((  مِّ وذلك لتأكيد كونا وليــًّ

ا منا) ا 43بكونا مضاف ا إلى ل تعالى وصادر  (.  ولعل منح الولد مع اجتماع موانعا من كبر السن والعق  يُعــد أمــر 

ا من م دُنكَ )) بـــــ ، لذلك كان التعبير ظاهر عظ  قدرة ل، وجليل صنعاخارق ا للعادة، ومظهر  التــي هــي أخــ  (( لــ 

 .، ول أعل    من لفظة )عند( لأن هبة الولد لزكريا مع كبر سنا وعق  زوجا فيا منحة وخصوصية من المولى

ن ل دُنكَ ))ۡعن ((  وَلِّي ا)) وذهب أبو السعود إلى أنا أخر  في موضع مــري ، لإظهــار كمــال ا عتنــاء ((   لِّي مِّ

ر تبقــى الــنف"  بكون الهبة لا على ذلك الوجا البديع، مع ما فيا من التشويق إلى الم خر، فإن ما حقا التقدير إذا أخُ ِّ

((  لِّي))(. وذهب ابن عاشور أن مما دعا إلى تقد  لفظ 44وروده لها يتمكن عندها فضل تمكن)مستشرفة لا، وعند  

ن ل دُنكَ ))على   (. ومثل هــذا 45لأنا: "الأع  في غرض الداعي، وهو غرض خا  يقد  على الغرض العا ")((   مِّ

ا:عنــدما  لــب مــن ربــا أن يرســل معــا أخــاه هــارون معاو عليــا الســلا ورد علــى لســان موســى  ي )) نــ  ل لــِّ  وَاجْعــَ

يرا   نْ  وَزِّ يرا  ))فقد     ((أهَْلِّي مِّ  ل))المفعول الثاني لــــ  ((.   وَزِّ ارُونَ ))علــى  ((  وَاجْعــَ لعظــ  أمــر  المفعــول الأول؛((  هــَ

 (.46،كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء)الوزارة و هتماما بها 

ا، حين بــدأ بنــداء الــرب تبــارك   عليا السلا فقد استهل زكريا    ؛وبعد   دعاءه في موضع مري  استهلا   عظيم 

ا  ســترحاما،  ا لضــعفا، و لبــ  وتعالى محذوف ا منا حرف النداء؛ إيماء  إلى قــرب ل تبــارك وتعــالى منــا، وإظهــار 

: ِّ )) وابتها   منا ضراعة وخفية قائلا  ي  رَب  نــ ِّ ا يســتحق بهــا الرحمــة ثــ  ذكــر فــي دعائ ــ(( إِّن ِّي وَهنََ ٱلۡعَظُۡ  مِّ ا أمــور 

ا، وشــيب رأســا وهــو ضــعف  والشفقة، منها: وهن عظاما وهو ضعف با ن ، وإن كــان أثــره علــى الجســ  ظــاهر 

، كل ذلك دل على أنا قد  عن في السن، و  بد أن يرافق هذا الضعف وذاك غيره من مظــاهر ظاهر بين للناظرين

الأمل، وغير ذلك مما يلاز  تقد  السن، غير أنا ربما لــ    الضعف الأخرى، كضعف النظر، وب ء الحركة، وقصر 

لْ  ربا بحالا كلــا يغنــي  يكن ليسع المقا  ذكر هذا كلا، فاقتصر على الأبرز والبين منا، ث  أعقبا ب لبا مباشرة، وعِّ

 عن تقصيل ذلك، ول أعل  .

ِّ )) بقولا: أمّا استهلاله في موضع الأنبياء اَ   رَب  .ولو كــان المــراد أي:"وحيد ا بلا ولد يرثني.(( تذََرۡنِّي فَرۡد 

أ لــق الفــرد  عليا السلا (. ونلحظ في هذا الموضع أنه47بلا ولد يصاحبني، ويعاونني لقيل: وأنت خير المعينين")

ا لا بالمنفرد الــذي   قــرين لــا، فشــبا مــن   ولــد لــا بــالفرد، لأن الولــد يص ــ ير مــع أبيــا على من   ولد لا، تشبيه 

ِّ )) كالشفع، لأنا كجزء منا، وجملة: ا رَب  رۡد  اۥُ )) مبينــة لجملــة(( َ  تذََرۡنِّي فــَ ادَى  رَبــ  المعنــى:    . فكــأن(48)((؛ نــَ



علــى الأنــ"  عليــا الســلا تذرني كالفرد الذي   قرين لا، والجامع بينهما )الوحــدة(، وفــي هــذا حــر  مــن زكريا

 بالولد وأن يكون لا وارث ا.  

ا)) لما أراد بلفظ:و ثِّينَ )) الولد خت  بقولا: (( َ  تذََرۡنِّي فَرۡد  رِّ فقد شــبا مــن   ولــد بــالمنفرد ((  وَأنَتَ خَيۡرُ ٱلۡوَ 

ثِّينَ ))  وهو الباقي بعد فناء خلقا، وأن قولا: (. والوارث الحقيقي هو ل 49الذي   فرد لا) رِّ ــــ ((  وَأنَتَ خَيۡرُ ٱلۡوَ 

رُ )) (. وذكــر الألوســي فــي معنــى 50كثير في تفسيره ـــ هو دعاء وثناء مناسب للمســألة )كما ذكر ابن   وَأنَــتَ خَيــۡ

ثِّينَ  رِّ بأن فيا مد  لا تعالى بالبقاء، وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء، وفى ذلك استم ار لسحائب ل فــا ((    ٱلۡوَ 

  (51وذكر جلُ المفسرين أن المقصد مــن ذلــك أن يــرث علم ــ .)  ي ونبــوتي، ويــرث مــن أجــداده آل يعقــوب العلــ

ا بدينا  (.    52) والنبوة، فيكون نبيًّا، داعي ا إلى ل قائم 

أنا خر  من ب نٍ ل  يعهد الخرو  منا قبل، ع ــف  عليا السلا لما كان حاصل أمر يون"   :"وقال البقاعي

(، فجــاءت 53)الحمل من مثلا، في العقــ  واليــأ""في هبتا لا ولد ا من ب نٍ ل  يعهد   عليا السلا عليا قصة زكريا  

الآية مناسبة لموضعها دقيقة في مكانها الذي يليق بها. وفائدة مثل هذه المناسبات ـــ كما ذكر الزركشي ـــ أنك تجد 

: واذكــر يــا محمــد والمعنــى(. 54) الكلا  بعضا آخذ بأعناق بعض، قوي ا رتبا ، محك  البنــاء، مــتلائ  الأجــزاء

النــداء مــن  حــرف حــذف فــي  بع ا ما يخفى (. و 55زكريا حين نادى ربا فقال:رب   تتركني وحيد ا بل لي ولد)

(( ِّ  تكــرار  أن كمــا،  ربــا  من بقربا الداعي بشعور  يوحي من إيجازٍ، الكلمة بداية من المتكل  ياء وحذف((  رَب 

 الدعاء. إجابة ورجاء وا سترحا ، وا بتهال، التضرع، مزيد من فيا الآيات هذه في النداء

ا))وقد جاء بلفظ   ثِّينَ ))ليلتقي د لي ا مع لفظ ((  فَرۡد  رِّ ا قــال كمــا حيث نشأت بينهما علاقة تضــاد، فكأن ــ((  ٱلۡوَ 

يــورث؛ إذ إن حالــا :   تذرني فرد ا، خلاف الوارثين، فمــن كــان فــرد ا، هــو عكــ" مــن ذهب بعض علماء التفسير 

ا))(. وبذلك وقع تناسب كبير في معاني الن  بين لفظ 56عك" حال من لا ولد وذرية ) رۡد  مــا يضــاده وهــو (( وفــَ

ثِّينَ ))  لفظ رِّ ، فمهد للفاصلة أفضل تمهيد، وجاء المعنى يقرر الرضــا بحكــ  ل بعــد بيــان ال لــب؛ وي كــد أن ((    ٱلۡوَ 

لولد والذرية المنشودة، فلي" أحد فرد ا في ظل إيمانا بربا، فوقعت الخاتمة علــى ، ولي" االوارث الحقيقي هو ل  

رُ  )) أحسن ما يكون ملائمة مع المقدمة لها، ثــ  أضــاف لفــظ هنــا؛ لإظهــار الأفضــلية والخيريــة فــي الرحمــة (( خَيــۡ

ا، والحمد   .هو خير من يتفضل على عبده بتحقيق هذه الم الب منة منا وكر  والغفران والرزق؛ فا    م 

عليــا ، وزكريا ي: في ذلك الوقت وفى المكان نفسا، أ((  هُنَالِّكَ  : ))فقد اسُتهل بقولا    أمّا موضع آل عمران

يشهد الكرامة العجيبة التي حدثت لمري  ــ عليها السلا  ـــ في المحراب مكــان ال اعــة والعبــادة والرحمــات   السلا 

أن يرزقا الذرية ال يبة، معلق ا رجاءه بقــدرة ل  والبركات والنفحات، فتوجا من فوره بالدعاء، راجي ا من المولى 

 أى الفاكهة في غير حينها عند مري .،كما ر ا، بأن يرزقا الولد على غير حيناورحمتا ول ف

كان عند مري  ـــ عليها السلا  ــــ عندما دعا ربا، ولــذلك عبــر الــن   عليا السلا لعل زكريا   :  وأقول هنا

دون غيره من أسماء الإشــارة؛ ولكونــا يــدل علــى الزمــان والمكــان، فمــن د لتــا علــى ((  هُنَالِّكَ  ))  القرآني بقولا:  

ينَ   )):  المكان قولا تعالى رِّ : ، ومــن د لتــا علــى الزمــان قولــا تعــالى119الأعراف ((  فَغُلِّبُوا هُنَالِّكَ وَانقَلَبُوا صَاغِّ

ِّ الْحَقِّ   الْوََ يَةُ  هُنَالِّكَ )) ا باعتبــار أنــا 44الكهف    (( للِّّ  . فيمكن حمل ا س  على المكان، وإن حمل على الزمان أيضــ 



فلا بأ" ــ في تقديري ــ لأنــا عبــر عمــا اختــار بــا الزمــان والمكــان دعا ربا في زمان جلو" مري  عند المحراب 

في هذا السياق علــى الزمــان:"وإن (( هُنَالِّكَ )) رازي عن إمكانية حمل اللفظيقول ال  .الأفضلين، وهذا أرجى للإجابة

 (. 57حمل على الزمان فهو جائز يعني: في ذلك الوقت دعا ربا" )

ا المراد بكلمة  ي ة  ))أم   َ يِّ بَة    ))  وهي كلمة تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، وتأنيثأي النسل،    (( ذُر ِّ

ــى  )) ــارة عل ــظ، وت ــى اللف ــارة يجــيء عل ــا" ت ــي أســماء الأجن ــذكير ف ــث والت ــي الظــاهر، فالتأني ــة ف ــث الذري لتأني

 لأنها هي التي يرجى منها خيري الدنيا والأخرة.   الذرية ال يبة  عليا السلا (. وقد وصف زكريا  58المعنى)

قال الرازي: لأن حصول الولد في العرف والعادة لا أسباب مخصوصــة، فلمــا  لــب الولــد مــع فقــدان تلــك 

الأسباب كان المعنى: أريد منك إلهى أن تعزل الأسباب في هذه الواقعة، وأن تحدث هذا الولــد بمحــض قــدرتك مــن 

(. والولد الصالح من الذرية ال يبة الذي ت يب با النف"، ويبتهج الف اد وتقر بــا 59اب)غير توس  شيء من الأسب

العين، فيوافق ما يتمناه أبواه ويرجوانا لا مــن الصــلا ، وبــذا يتبــين ســبب تخصــي  الأنبيــاء فــي  لــبه  للذريــة 

يــ  ))وإقرانها بالصلا ، وأن تكون ذريــة نافعــة  يبــة، كمــا جــاء فــي قــول زكريــا:  ة   ذُر ِّ ، وكمــا فــي قولــا (( ة  َ ي ِّبــَ

ي تِّي فِّي وَأصَْلِّحْ لِّي))     سبحانا: ي))  عليا السلا   . وكقول إبراهي 15الأحقاف:((   ذُرِّ  بْ لــِّ نَ  رَبِّ  هــَ ينَ  مــِّ الِّحِّ  (( الصــ 

 . رغبة منه  في الكمال وتما  الخير، ولأن الذرية من مباهج الدنيا،  سيما إن كانت صالحة  يبة. قــال الصافات

:) إذا مات ابن آد  انق ع عملا إ  من ثلاث: صدقة جارية، أو عل  ينتفع با، أو ولدٍ صــالح فيما رواه أبو هريرة  

حْرَابِّ  نَادَتْاُفَ ا : )) (. فكان التعقيب هنا بالفاء في قول60يدعو لا() للد لة علــى ((  الْمَلَائِّكَةُ وَهُوَ قَائٌِّ  يُصَلِّ ي فِّي الْمِّ

للد لة علــى خصوصــية هــذه ((  يُبَشِّ رُكَ  ، مع ملاحظة تقيد الفعل ))(61)  عليا السلا السرعة في استجابة دعائا  

 ، ول أعل  .عليا السلا البشرى لزكريا 

 . عن البشرىالتعبيّرالمبحث الثاني : تنوع 

ي اقال ل تعالى في موضع مري  : )) مِّ لُ ســَ ن قَبــۡ ٍ  ٱسۡمُاۥُ يحَۡيىَ  لَۡ  نجَۡعلَ ل اۥُ مِّ رُكَ بِّغُلَ  (( وفــي موضــع  إِّن ا نُبَش ِّ

وَ )) (( وفــي موضــع آل عمــران :وَأصَۡلحَۡنَا لَاۥُ زَوۡجَاۥُفَٱسۡتجََبۡنَا لَاۥُ وَوَهَبۡنَا لَاۥُ يحَۡيىَ   الأنبياء : )) ةُ وَهــُ ئِّكــَ
اُ ٱلۡمَلَ   فَنَادَتــۡ

حۡرَابِّ أنَ   َ  قَا ئِّٞ  يُصَل ِّي فِّي ٱلۡمِّ نَ  ٱللّ  ا بِّكَلِّمَة  م ِّ قَۢ رُكَ بِّيحَۡيىَ  مُصَد ِّ ِّ  يُبَش ِّ ينَ  ٱللّ  لِّحِّ نَ ٱلص   ا م ِّ ا وَنَبِّي   ا وَحَصُور   ( .((39) وَسَي ِّد 

ا في موضع مري  فيأتي الجواب مــن قِّبــل ل  لُ )) أم  ن قَبــۡ اۥُ مــِّ ل لــ  ۡ  نجَۡعــَ ى  لــَ مُاۥُ يحَۡيــَ ٍ  ٱســۡ
رُكَ بِّغُلــَ  ا نُبَشــ ِّ إِّنــ 

ي ا ل  نجد لا شبيه ا من أهل عصره في أحوالا وصفاتا، أو ل  نجعل لا من قبــل مــن يشــاركا فــي هــذا ا ســ . ((   سَمِّ

ي ا))  د بيحيى قبلا، وقيل:ل  يس  أح:"قال الزمخشري ن قَبۡلُ سَمِّ ا كقولا فــي الســورة ((   لَۡ  نجَۡعلَ ل اۥُ مِّ )) مثيلا  وشبيه 

بُّ  بَادَتِّاِّ هلَْ  ر  يًّا الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبدُْهُ وَاصَْ بِّرْ لِّعِّ وإنما قيل للمثــل: ســمي؛ لأن كــل ((   تعَْلَُ  لَاُ سَمِّ

 ( .62ين يسمى كل واحد منهما باس  المثيل والشبيا والنظير")متشاكل

وهــو يصــلي فــي  عليــا الســلا أن الملائكــة نــادت علــى زكريــا  وفــي موضــع آل عمــران يــذكر المــولى 

ا  المحراب، ذلك المكان ال اهر المبارك، وبشرتا ببشارة عظيمة، بشرتا بغلا  يدعى يحيى ، يكون ســيد ا وحصــور 

ونبي ا من الصالحين. قال ابن كثير: "خا بتا الملائكة مشافهة خ اب ا أسمعتا، وهو قائ  يصلي فــي محــراب عبادتــا 

 (. 63ومحل خلوتا ومجل" مناجاتا وصلاتا ")



من شيخ كبير وأ  عجوز عاقر؛ جــاءت تمهيــد ا لآيــة أعجــب، وهــى   عليا السلا ولعل البشارة بو دة يحيى  

من غير أب، مع القرب الزمنى بــين الحــدثين المتعــاقبين حيــث ولــد يحيــى وبعــده عيســى   عليا السلا و دة عيسى  

؟  عليــا الســلا منه  أ  أن المراد جبريــل ، وقد اختلف المفسرون في المراد بالملائكة هنا: هل ه  جمع عليا السلا 

(. وذهب الألوسي معلق ا على هذا الرأي بأن الجمع هنا مجاز عن الواحــد 64)هر الن  يفيد أن المنادى جبريلوظا

َ  أنَ  )) (. وقولا:65)كون هذا من إسناد فعل البعض للكلللتعظي ، أو ي ى   ٱللّ  رُكَ بِّيحَۡيــَ رُ المبشــر بــا و(( .يُبَشــ ِّ كــْ هــو ذِّ

يدل على أنا ذَكر، وعلى أن المولى عز وجل قد اختار لــا هــذا ا ســ  ال يــب المبــارك. وقولــا:   عليا السلا يحيى  

نَ )) ا بِّكَلِّمَة  م ِّ قَۢ ِّ  مُصَد ِّ  عليا السلا هو أول من آمن بعيسى  عليا السلا ، قيل أن يحيى عليا السلا م من ا بعيسى  ((  ٱللّ 

ا بِّكَلِّمَة  )) وقيل  قَۢ نَ مُصَد ِّ ِّ   م ِّ  (.66أي م من ا بكتاب منا تعالى)(( ٱللّ 

ا))  وقد كان كما قال ربا    ا، شريف ا، يسود النا" بفقها وعلما وحلما وحكمتــا وهمتــا وزهــده ((  وَسَي ِّد  كريم 

: حبسها ومنعها من الهمــ  الدنيــة، وقيــل: هــو الــذى   يــأتي حصر نفسا أيا ((  وَحَصُور  ))  (،67وقوتا في الحق)

(. وذكر الزمخشري أنا   تعــارض بــين 68النساء   لعجزه عن ذلك، وإنما لزهده وانشغالا بال اعات والقربات )

المعنيين وإن كان الأول أولى لأن الزوا  هو سنة الأنبياء عليه  السلا ، وسياق الكــلا  يــدل علــى البشــارات التــي 

سرور، والحصور صفة مــد  وكمــال   صــفة ذ  ونقصــان، لتدخل على قلبا ال  عليا السلا ساقتها الملائكة لزكريا  

ينَ )) لِّحِّ نَ ٱلص   ا م ِّ ا واســتقامة علــى  عليا السلا فقد جمع  ((  وَنَبِّي   بين النبوة والصلا ، فالأنبياء ه  أشد النــا" صــلاح 

 (.  69منهج ل)

واضح بين قصــة مولــد ومناسبة هذه الصياغة بذكر ا س  في كلا الموضعين ـــ في نظري ـــ هو التلاز  ال

في سورتي مــري  وآل عمــران، وكأنهــا إشــارة إلــى أن القصــتين  عليا السلا وقصة مولد عيسى  عليا السلا يحيى  

قضية واحدة تتعلق بشأن أسرة آل عمران، فترى السورتين تتناوبان في إظهار بعض المعاني وإخفائهــا، فمــا خفــي 

بالصورة والموقف ويت  لك المعنــى ويكتمــل وتــدرك العلاقــات  هنا يظهر هناك والعك" صحيح، بحيث أنك لن تل 

 إ  باستحضار ما تشابا في السورتين .

ومما يعزز هذا التناسب ويعضده أن لفظ )الغلا ( ورد في مثل هذه المواقف مــن ســورة مــري ؛ فــي تبشــير 

ي ا إِّن ا نُبَشِّ رُكَ بِّغُلَاٍ  اسْمُاُ)) عليا السلا زكريا   اُ يىَ  يحَْ  يَا زَكَرِّ ل لــ  ن لَْ  نجَْعــَ يًّا مــِّ مِّ لُ ســَ مــري . وكــذلك ورد فــي  (( قَبــْ

هَبََ )) عليا السلا تبشير مري  بعيسى  يًّا لَكِّ  قَالَ إِّن مَا أنََا رَسُولُ رَبِّ كِّ لأِّ ا زَكِّ مري . وقد جــرى لفــظ )الغــلا (  (( غُلَام 

، لأنــا عليا الســلا ، وعلى هذا؛ فلفظ )الغلا ( هو الأنسب المعبر عن زكريا عليا السلا على لسانها اتباع ا لجبريل  

ا قوي ا يجدد دين آبائا وأجداده ، ول أعل  .  كان متعلق ا بأن يرزق غلام 

عليــا ن، واختفى ذكــره فــي تبشــير الملائكــة لزكريــا بينما ل  يرد لفظ )الغلا ( على لسان مري  في آل عمرا

رَابِّ أنَ  )) قبلها:  السلا  حــۡ ي ٱلۡمِّ ل ِّي فــِّ ا ئِّٞ  يُصــَ ئِّكَةُ وَهُوَ قــَ
َ  فَنَادَتۡاُ ٱلۡمَلَ   نَ  ٱللّ  ة  مــ ِّ ا بِّكَلِّمــَ قَۢ د ِّ ى  مُصــَ رُكَ بِّيحَۡيــَ ِّ  يُبَشــ ِّ ا  ٱللّ  ي ِّد  وَســَ

ينَ  لِّحِّ نَ ٱلص   ا م ِّ ا وَنَبِّي   إِّذْ : )) و  على لسان الملائكة حــين بشــرت مــري  عليهــا الســلا  ،آل عمران((  (39) وَحَصُور 

يهــا   رْيََ  وَجِّ نُ مــَ ى ابــْ يســَ يحُ عِّ مُاُ الْمَســِّ اُ اســْ نــْ رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّ َ يُبَش ِّ نَ قالتَِّ الْمَلائِّكَةُ يا مَرْيَُ  إِّن  اللَّ  رَةِّ وَمــِّ ي الــدُّنْيا وَالْآخــِّ  فــِّ

بِّينَ ) سوف يولد ويكبر حتــى يصــير  عليا السلا آل عمران .وقد أفادت هذه الآية أن المبشر با يحيى ( ((  45الْمُقَر 

ا، وفى قولا تعال نْ  لَْ  نجَْعلَْ لَاُ ى : ))غلام  يًّا مِّ ،  عليــا الســلا وأن هذا ا س  ل  يس   بــا أحــد قبــل يحيــى  (( قَبْلُ سَمِّ



، وقــد أحيــاه فالمسمى وا س  هبة ونعمة مــن ل (( وَوَهَبۡنَا لَاۥُ يحَۡيىَ  ))ا ا س  ليحيى نعمة وهبة من لواختيار هذ

 ل من بين شيخٍ كبير وعجوزٍ عاقر   أمل في إنجابها .

اۥُ)) وفي سورة الأنبياء عب ر بالفاء: اۥُ زَوۡجــَ لحَۡنَا لــَ ى  وَأصَــۡ اۥُ يحَۡيــَ ا لــَ اۥُ وَوَهَبۡنــَ وهــذا يــدل علــى (( فَٱسۡتجََبۡنَا لــَ

وأصــلح زوجــا للحمــل والــو دة  عليا السلا التعقيب المفيد لسرعة الجواب. وقد استجاب المولى عز وجل لزكريا 

عُونَ  إِّن هُ ْ )) :بأنه   وأثنى سبحانا على زكريا ويحيى وامرأة زكريا رَاتِّ  فِّي كَانُوا يُسَارِّ يبــادرون إلــى   (( أي:الْخَيــْ

ويجمعــون بــين الرغبــة والرهبــة، وبــين الخــوف والرجــاء، وهــذه حــال  ((وَرَهَب ا   نَنَا رَغَب اوَيدَْعُو))فعل ال اعات،  

ينَ )) الم من عِّ   بقلوبه  وأبدانه  خاشعين لربه  ضارعين لا .  ((  وَكَانُوا لَنَا خَاشِّ

لحَۡنَا ...وَوَهَبۡنَا ... فَٱسۡتجََبۡنَا ))  :تتأمل هنا تعاقب الأفعالولعلك   لتجــد ـــــ فــوق اتصــال الفعــل الأول (( وَأصَــۡ

، بــل إن عــل الماضــي الــدال علــى تحقــق الوقــوعبالفاء الدال على سرعة ا ستجابة كما مر بنا ـــ كذلك التعبيــر بالف

 :فــي قولــا الجار والمجرور ولعل تقدي  ، يد تحقق هذه الهبة وتأكيد وقوعهاع ف الهبة على ا ستجابة السريعة ليف

، بــل ومزيــد عنايــة عليا الســلا تشريف وتخصي  لا مزيد فيا (( وَأصَۡلحَۡنَا لَاۥُ)) ((وَوَهَبۡنَا لَاۥُ )) ((فَٱسۡتجََبۡنَا لَاۥُ))

ف الهبــة بعــد تشــريفا للموهــوب،  بأمر زكريا، ول  يقف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إنــا   واهتما  من الحق   شــر 

فها وأسماها قبل أن تكون ريف ! إنا تش ــفأي تشريف وأي تكري  أعظ  من ذلك چ ۅ چ! بإبرازه اس :فخصصها وعر 

 .والحمد  ،  الرب الكري  لأنبيائا الكرا 

حال امرأته علـى حالـه  عليه السلامزكريا   دلالة التناوب بين تقديم وتأخير:  المبحث الثالث

 .وآل عمران   مريم ي  في موضع

اأنَ ى   : ))حيث قال في موضع مري  تِّيــ  رِّ عِّ بــَ نَ ٱلۡكِّ تُ مــِّ دۡ بَلَغــۡ اقِّرا وَقــَ ي عــَ ((  (8) يَكُونُ لِّي غُلَ   وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَــِّ

ره في موضع آل عمران، فقال بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ  : )) وأخ  ٞ  وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ ِّ أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ   (( .   قَالَ رَب 

عليــا : عندما نتأمل النسق الذي جاء عليا الدعاء في موضــعي آل عمــران ومــري ، نجــد أن زكريــا   صحيح

:   السلا  يَ )) قد   حال نفسا وأخر التعبير عن حال امرأتا في آل عمران قائلا  دۡ بَلَغَنــِّ ٞ  وَقــَ ِّ أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلــَ  قَالَ رَب 

بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ   :أما في ((   ٱلۡكِّ ا حال امرأتا على حال نفسا قــائلا  ي غُلــَ   )) مري  فقد عك" ذلك مقدم  ونُ لــِّ ى  يَكــُ أنَــ 

تِّي ا بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ فقد   هنا ذكر الكبر على ذكر المرأة، وهذا قد يكون من بــاب ((  (8) وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرا وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ

بره هنا، ووجا ذلك: أنا صدْر الآيات في موضع مري  م ــابق لهــذا كون الذكر مقد   على الأنثى، فناسب أن ي قد  كِّ

فلما أعاد (( اوَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّر  ))التركيب، لأنا قد  وهن عظما، واشتعال شيبا، وخيفة مواليا من ورائا، وقال: 

 ذكرهما في استفها  آخر ذكر الكبر ليوافق عتي ا. 

ضع سنرى أن كــل ســياق أو مناســبة لكــل موضــع منهــا ،كــان لــا أثــر : من خلال استقراء كل مو  وأضيف

ربــا  عليــا الســلا واضح في تنوع النسق بين أجزاء كل ن ، ذلك أن موضع مري  جاء فيــا تقــدي  مناجــاة زكريــا 

ِّ  قَالَ ))بذكر حالا قبل س الا الذرية   ن ِّي   رَب  ا موضــع وكان هــو الموضــع الأســبق نــزو  ،  ))إِّن ِّي وَهنََ ٱلۡعَظُۡ  مِّ وأمــ 

اۥُ)) الأنبياء فل  يكن فيها ثمة خ اب بين  رفين إنما جاء الأمر على الحكاية  ي ا  إِّذۡ نَادَى  رَبــ  اۥُ ... وَزَكَرِّ تجََبۡنَا لــَ  فَٱســۡ

فقد استجاب ل دعاء زكريا حيث وهبا ولد ا من رحٍ    ينجب كما استجاب قبلا دعــاء ذي النــون وأخرجــا مــن   ((



ا سياق موضع آل عمران )وهي آخر الســور نــزو   فــي الثلاثــة ( فجــاء فيهــا الخ ــاب فــي ســياق  رحٍ  مُظل  ! وأم 

َ  أنَ  ))  عليا السلا التعجب من بشرى الملائكة لزكريا   ى   ٱللّ  رُكَ بِّيحَۡيــَ ا فــي موضــع آل (( يُبَشــ ِّ فجــاء الــدعاء مباشــر 

عمران من دون أن يبي ن وهن عظاما وثورة الشيب في رأسا، وذلك لأن الدعاء هنا جاء مسبوق ا بما هو معجز من 

ريــة أمر رزق مري  فكان ذلك موحي ا لزكريا أن من قدَر على إنزال ال عا  والرزق في غير وقتا، قادر أن يهب الذ

ا بما رآه من نعمة كرما ورعايتا    . ولو بعد حينها ؛ ثقة منا با  وسرور 

 عليــا الســلا فيقــول النســفي فــي وجــا د لــة الآيــة: أن اســتبعاد زكريــا  (( أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلــَ  ٞ ))وعن قولا:  

عليــا (. والحاصــل أن زكريــا 70لإنجابا الذرية إنما هو" استبعاد مــن حيــث العــادة، واســتعظا  للقــدرة   تشــكُّك")

ا))دعا ربا بإخلا  كعــادة الأنبيــاء  السلا  دَا ء  خَفِّيــ  اۥُ نــِّ ادَى  رَبــ  ا بــين يــدي المناجــاة أبلــغ عبــارات    ((   إِّذۡ نــَ مقــدم 

لدعائا، وجاءتا الملائكة تبشره بغــلا  يــرث النبــوة  الضعف والحاجة لربا وبيان أسباب  لبا، فاستجاب المولى 

ا مــن هــذه البشــارة  عليــا الســلا فقــال    عليــا الســلا والصلا  عنا، وكانت ا ستجابة مفاجأة لزكريا   مقالتــا متعجبــ 

ا منــذ ومتسائلا  عن كيفي ة تحققها ووقوعها وقد بلغ من الكبر مبلغ ا؟ فاجتمعت لديا ثلاثة موانــع: كــون امرأتــا عــاقر 

 شبابها، وكونا قد بلغ من الكبر عتيًّا، وكذلك زوجا .

ِّ  قَالَ ))  وفى مري  تِّيــ   رَب  رِّ عِّ بــَ نَ ٱلۡكِّ تُ مــِّ دۡ بَلَغــۡ اقِّرا وَقــَ ي عــَ ا وقول ــ((   (8) اأنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ   وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَــِّ

تِّي ا:)) تِّي ا))العتي هو النهاية في الكبر ولي" اليب"،  (( عِّ بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ السن الذى تعتو فيا العظا  والمفاصــل، أي: (( مِّ

تيب" وتجف وهو حال   سبيل لإصلاحها ومداواتها. ورغ  أنا كان من ال بيعي وفق هذا الترتيب أن يأتي تعجبــا 

ا)) ك إلى تقدي  المرأة وتأخير الرجللكن النسق القرآني عدل عن ذلبتقدي  نفسا أو   ،   تِّيــ  رِّ عِّ بــَ نَ ٱلۡكِّ ((  وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ

الأول ــ وهو الذي قال با ابن الزبير ـــ أن نسق ر و" الآيات في مري  وفواصلها ))زكريا، خفي ا،   :وذلك لسببين

تِّي ا))شقي ا، ولي ا، رضي ا، سمي ا(( يناسبها ما جــاء فــي هــذه الآيــة بــر ليناســب ((  عِّ ر الكِّ ا))فقــد أخــ  تِّيــ  وهــذا بــاب ((  عِّ

تُ ))ف هنا بالواو مقصود في الفصاحة يترجح إذا ل  يخُل بالمعنى، والع  لــي" للتقــدي  والتــأخير، وإنمــا (( وَقدَۡ بَلَغــۡ

، وأن مقــا ع آي ســورة مــري  وفواصــلها اســتدعت مــا يجــري علــى فصاحة الكلا هذا من باب تقدي  المناسب في  

دتُّ ))    عليا السلا حكمها ويناسبها من أول السورة إلى قولا في قصة عيسى  وَْ  وُلــِّ ي  يــَ وتُ وَالس لَاُ  عَلــَ وَْ  أمَــُ  وَيــَ

 مري . ل  تخر  فاصلة عن هذا المق ع و  عدل بها إلى غيــره، ثــ  عــادت إلــى ذلــك مــن قولــا: ((    وَيَوَْ  أبُْعثَُ حَيًّا

يق ا نَبِّيًّا)) د ِّ يَ  ۚٓ إِّن اُ كَانَ صِّ تاَبِّ إِّبْرَاهِّ صــة لى آخر السورة، فاقتضت مناسبة آي هــذه الســورة ورود ق(( إوَاذْكُرْ فِّي الْكِّ

على الترتيب والسياق المذكور. أما آيــة آل عمــران فلــ  يتقيــد مــا قبلهــا مــن الآيــات ومــا بعــدها   عليا السلا زكريا  

( 72(. وقد أشار الكرماني إلى ذلك  في الحديث عــن موضــع مــري )71بمق ع مخصو ، فجرت على مثل ذلك)

 (.74( وابن جماعة )73وتبعا الأنصاري)

ـــ ول أعل  بمراده ــ لأن السبب الأول غير كافٍ ــ في أغلــب ظنــي  به الذي أقول  : وهو أمّا السبب الثاني

في صدر الآيــات كلهــا أســباب تتعلــق بــا هــوَ، وتــدل  عليا السلا ــ إنما يرجع إلى أن الأسباب التي أوردها زكريا 

فــي مقابــل الســبب المتعلــق على الضعف وكبر السن ولكنها   تشير إلى صعوبة أو استحالة تحقق الإنجاب معهــا، 

بزوجا )العقر( هو الأقرب؛  ستحالة حصول الولد معا في عرف البشــر، فناســب هــذا تقــدي  تعجبــا بــذكر الســبب 

ا( وكلا الــرأيين   تعــارض بينهمــا ــــ مــن  الأقرب إلى استحالة إمكانية حصول الإنجاب معا )وكانت امرأتي عاقر 

ا، لأن وجهة نظري ـــ فإن موقفي من تعليل الف واصل موقف القبول ما ل  ي ثر على المعنى ، أو يكتفــى بــا توجيهــ 



ا عميق ا لــدى المســتمع، بجانــب مــا ت ديــا  انسجا  الكلمات على ما هي عليا من الفواصل أمر مقصود ويحدث تأثير 

 من دور في تشكيل المعاني المقصودة، ول أعل . 

د   نفسا إذن في موضع آل عمران على عك" هــذا الموضــع إذا كان الأمر كذلك، فلماذا ق  :لكن يبقى سؤال

بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ  ))  قائلا : ٞ  وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ ِّ أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ   (( ؟ .  قَالَ رَب 

بَرُ وَٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرٞ  ))في قولا:   بــر نفس ــ (( وَقدَۡ بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ ا مــع كــون زوجــا ي كد حال ا ستبعاد حيــث ذكــر كِّ

ا، وي كده بقولا:   حيث قصد من هذا ا ستفها  ا ستبعاد أو ا ســتعظا  أو التعجــب، كمــا ((أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ  ٞ ))عاقر 

اكتفــى بمــا قدمــا قبــل  عليا السلا (. ونلحظ أن 75يمكن حملا على الحقيقة إذ يمكن أن الس ال عن حقيقة الحدوث)

كره في موضع الأعراف، وا كتفاء بما ذكر في مو ن عما ترك في مو ن آخر من رجائا في موضع مري  فل  يذ

 (.76النكت التنزيلية )

والظاهر ــ ول أعل  ـــ أنا لما كانت سورة آل عمران آخر السور الثلاثة نزو   وكان قد وصل الحــال مــن 

بَرُ ))الكبر بزكريا مبلغا حيث قال  فيده هذا التعبير من ذكــر لحــال ا ســتبعاد وا ســتعظا  و  يخفى ما ي(( بَلَغَنِّيَ ٱلۡكِّ

تِّي ا))ۡأو التعجب، في مقابل   بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ بر منا أعظ  تمكن بحيث يمتنع معا الإنجاب، فصار ((   بَلَغۡتُ مِّ من تمكن الكِّ

قدي  حالــا الأصــعب قبــل كأنا مساوي ا للعقر الذي بامرأتا، لأجل ذلك قدما إما من باب التساوي مع حال امرأتا أو ت

 ، ول أعل   حال امرأتا

ا هو أمر هين يســير علــى ل  عليا السلا وهذا الأمر الذى يتعجب منا زكريا  ويقف أماما مشدوها ومبهور 

عز وجل. قال الإما  القر بي: أي كما خلقك ل تعالى بعد العد  ول  تك شيئ ا موجود ا فهو القادر علــى خلــق يحيــى 

لِّكَ  ))  في آل عمران عليا السلا عن تسا ل زكريا  (. فكان جواب الحق 77وايجاده) ُ  قَالَ كَذَ  ا ءُ  ٱللّ  ا يَشــَ لُ مــَ  يَفۡعــَ

لِّكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَليَ    : ))وفي مري((  
ن قَبْلُ وَلَْ  تكَُ شَيْئ ا ) هَيِّ نٌ وَقدَْ خَلَقْتكَُ  قَالَ كَذَ  ا، فهــذا  ( ((9مِّ جواب ا شافي ا كافيــ 

أمر هين يسير أما  المولى القدير الذى نقلــك مــن  وهى الع اء العجيب وهذه الآية الخارقة مندرجة ضمن مشيئتا 

لِّكَ ))   العد  إلى الوجود . وقولا في آل عمران: ُ  قَالَ كَذَ  ا ءُ  ٱللّ  ا يَشــَ أي: يفعــل ل مــا يشــاء أن يفعلــا مــن ((  يَفۡعلَُ مــَ

لأفعال العجيبة الخارقة للعادة فعلا ، مثل ذلك الفعل العجيب، والصنع البديع الذى هــو خلــق الولــد مــع الحالــة التــي ا

(. و  يخفى ما فى التعبير بلفظ الجلالــة مــن إفــادة الهيبــة والعظمــة والروعــة 78يستبعد معها الخلق بحسب العادة)

 والجلال.

فإن وصف الربوبية فيا د لة بالغــة علــى   ))هُوَ عَليَ  هَي ِّن  رَبُّكَ  لِّكَ قَالَ قَالَ كَذَ  ))    والتعبير في مري  بقولا:

إبراز جلال الربوبية في هذا المقا ، إذ إن الرب هو الخالق المدبر المصرف لشــئون خلقــا، وكمــا خلــق عــز وجــل 

من العد  فهو سبحانا قادر على أن يرزقا الولد مع كبر السن وعقــ  الزوجــة، والــرب هــو   عليا السلا عبده زكريا  

القدير الذى   يعجزه شيء و  يمتنع عليا شيء وقدرة المولى عز وجل قــدرة م لقــة   تحــدها حــدود و  تقيــدها 

لــرب هــو الــرحي  الل يــف ، واريــا فــلا يحتــا  إلــى  بيــب و  دواءقيــود، وهــذا الأمــر يقــع بتــدبير ل تعــالى لزك

ا المعنــى فــي هــذا وا ستجابة لدعاء زكريا من ل ف ل تعالى با ورحمتا لا، والربوبية من التربية والرعاية وهــذ

 ، ول أعل  .السياق واضح جلي



ا ما جاء في موضع الأنبياء فمن الضروري التفريق بين الكــلا  الصــادر عــن ل تعــالى، والصــادر عــن  أم 

عن دعاء مجموعــة  ن سياق هذا الموضع مختلف عن المواضع الأخرى، حيث ورد في سياق حكاية ل البشر، لأ

حصــول تحقــق  أيــوب، ويــون"، وزكريــا( واســتجابة ل لــدعاء كــل ٍ منهمــا، فقــد   ل ى الترتيــب )من الأنبياء عل

فكيف وإصلاح الزوجة يأتي أولاً قبل الولــد   ((وۡجَاۥُوَأصَۡلحَۡنَا لَاۥُ زَ ذكر ))الإجابة وهبتا زكريا ولد ا اسما يحيى ث  

 ؟ وهذا سؤال آخر.

أي وأصلحنا لزكريا امرأتا العقي  فجعلناها ولود ا صــالحة للحمــل، وهــذا مــا ((   وَأصَۡلحَۡنَا لَاۥُ زَوۡجَاۥُ))  قيل:

(. وذهب الرازي إلى أن في تفسيرها ثلاثة أقوال: أحدها: أصلحها للو دة بــأن أزال عنهــا 79عليا أكثر المفسرين)

المانع بالعادة، وهذا أليق بالقصة. والثاني: أنا أصلحها في أخلاقها وقد كانت على  ريقة من سوء الخلق وســلا ة 

الدين، فإن صلاحها فــي الــدين مــن  اللسان ت ذيا وجعل ذلك من نعما عليا. والثالث: أنا سبحانا جعلها مصلحة في

ســأل ربــا المعونــة علــى الــدين والــدنيا بالولــد والأهــل  عليا السلا أكبر أعوانا في كونا داعي ا إلى ل تعالى فكأنا 

إلى ما  وأميلُ (. 80جميع ا وهذا كأنا أقرب إلى الظاهر لأنا إذا قيل: أصلح ل فلان ا، فالأظهر فيا ما يتصل بالدين)

ذهب إليا أكثر أهل العل ، وهو أن المقصود بإصلا  الزوجــة تهيئتهــا للحمــل والإنجــاب ؛ لأن المقــا  يتحــدث عــن 

 ذلك، ولي" هناك داعٍ لعلل أخرى   دليل عليها.

اويبقى الس ال المتعلق بعلة تأخير ذكر إص قــد ذهــب فــي هــذا وللحق أنني  :لا  الزوجة على هبة الولد قائم 

ل بأن ل تعالى إذا كان قد وهبا الآن ؛   يلز  منا حصول الحمل الآن، وليست استجابة ل لــدعاء زكريــا إلى القو

إ  على سبيل ما سيتحقق مستقبلا ، وأن إصلا  الزوجة يكون تمهيد ا للحمل الذي أذِّن ل با، وأن الواو   تفيد هنــا 

ب إنما يكون في عرف البشر الذين يبنون تحقق المأمول على تــوفر ترتيب ا، وإن أفادت فإن الترتيب المتعلق بالأسبا

ا عند ل تعالى فأي أساب تعيق تحقق ما يريده ل ؟! إنما كان الأمر متعلق ا بــدعاء زكريــا وحســب، فلمــا  أسبابا، أم 

اۥُ )) :سأل ربا بإلحا  أع اه، فلا تسل عن الأسباب لأنها تنتفي إذا كان المجيــب هــو ل، ويكــون قولــا لحَۡنَا لــَ وَأصَــۡ

 من توابع إجابة الدعاء ولي" من أسباب تحقق الإجابة .  ((   زَوۡجَاۥُ

وهذا الرأي كان قبل أن أقف على كلا  نفي" يزيل هذا الإشكال في هذه المسألة للــدكتور صــفوت الخ يــب 

أن الن  القــرآن بعملا  ؛ حذفا  وعد  يفي كتابا )درسات في بلاغة القرآن والحديث النبوي(، وقد آثرتُ إبقاء رأي

ال أوجا، تتعدد عنده الوجوه بتعدد الآراء،, وأنا يسع الجميع ا عــن رأيــا : فقــد  ــ  ول هو الأعل  بمرادهــ  حم  وأمــ 

ى: ذهب إلى أن هذا الترتيب من قي جــد ا؛ لأن عمليــة الإنجــاب منو ــة بالــذكر بالدرجــة الأولــى، بــدليل قولــا تعــال

ئْتُ ْ  أنَ ى   رْثٌ ل كُْ  فَأتْوُا حَرْثكَُ ْ نِّسَاُ كُْ  حَ )) كُْ  ۚٓ  شِّ نَفُسِّ . ولذلك كان من الضروري أن يقــدر ٢٢٣البقرة:    ((ۖ  وَقدَِّ مُوا لأِّ

إصــلا  موضــع الحــرث، إذ أو  ، وخاصة أنا بلغ من الكبر عتيًّا، ث  يلــي ذلــك  عليا السلا ل تعالى الهبة لزكريا  

. فكيف إذا أصــلح لــا زوجــا ولــ  يكــن قــد وهبــا ؛ أكــان يغنــي ذلــك عنــا شــيئ ا ؟! ٥مري : (( اعاقر  كانت امرأتا ))

قْدَارٍ  ))فسبحان من قد ر ورتب ندَهُ بِّمِّ  .  الرعد ((وَكلُُّ شَيْءٍ عِّ

ياّ)) ــ عن التعبيّر بلفظ الليالي فـي موضـع مـريم   المبحث الرابع وا ال سـَ ثَ ليََـ
(( وبلفـظ  ثلََـث

ثةََ أيََّامٍ إالاَّ رَمۡزٗاۗ الأيام )) 
 .في موضع آل عمران(( ثلََث



، أي علامة تدل على وقــت حــدوث الحمــل لــي" شــك ا فــي آية من المولى    عليا السلا حيث  لب زكريا  

 هذه البشارة وإنما شغف ا ولهفة  على معرفــة وقــت حــدوث الحمــل، فتلــك أعظــ  لحظــات الفــر  والبهجــة لمــن  ــال

فيمــا  لبــا،  عليــا الســلا زكريــا  ، وقــد أجــاب المــولى الواهــب جــل وعــلاانتظاره للولد، وكذلك ليبادر إلى شكر 

فأع اه الآية الدالة على وقوع الحمل وهذه الآية هــي امتناعــا عــن الكــلا  لمــدة ثلاثــة أيــا  بليــاليهن، فــلا يــتكل  إ  

ا بــك الكلا  فلا ت يقا وأنت ســلي  الجــوار  ســوى الخلــق م ــبالإشارة وا يماء. قال الزمخشري: "علامتك أن تمنع 

 (.81)خر" و  بك "

من الكلا  لحكمة بليغة، حيث للصــمت فوائــده العديــدة، مــن راحــة الــنف" وهــدوء   عليا السلا ومنع زكريا  

تمــا  نعمــة ل  مــن الكــلا  مــن عليا السلا البال وسكينة القلب وان لاق الفكر وصفاء العقل، ومن هنا فمنعُ زكريا 

مَاءِّ وَالْأرَْضِّ )) :، كذلك إذا كان الكلا  نعمة عظيمة تدل على قدرة ل تعالى كمــا قــالعليا ورعايتا لا ِّ الســ  وَرَب  فــَ

قُونَ  ثلَْ مَا أنَ كُْ  تنَْ ِّ  .تناع السلي  من الكلا  آية عجيبةالذاريات، كذلك ام (((23 )إِّن اُ لحََقٌّ مِّ

"ينحب" لسانك عن كلامه  من غير آفة و  سوء فلا تقدر إ  على الإشارة والرمز، وهــذه آيــة :قال السعدى

(. والأمــر الــذي يتعلــق بــذكر )الأيــا  والليــالي( حيــث وردت الأولــى فــي آل 82ى الكــلا ")عظيمة أن   تقــدر عل ــ

اۗ  : ))عمران ثةََ أيَ اٍ  إِّ   رَمۡز 
ي ا  : ))والثانية في مري(( أَ   تكَُل َِّ  ٱلن اَ" ثلََ  وِّ ثَ لَيَال ســَ

فإنــا   يســل  ))  أَ   تكَُل َِّ  ٱلن اَ" ثلََ 

ك يقول يها، وثلاث ليال بأيامهن. وفي ذلبالجمع بين ما جاء في السورتين أو السياقين: ثلاثة أيا  بلياللك المعنى إ   

(. والجمع بين الأيا  والليالي في لفــظٍ واحــدٍ 83زكريا الأنصاري:"كل منهما مقيد بالآخر، فلابد من الجمع بينهما")

 حين نعتبر السياقين أمر محتمل.

رنا ي عن وجا اختصا  كل موضع بلفظا هو" أن في آية آل عمران يذكر الأيــا  وقد قال ابن الزبير الغ

اۗ ))ليناسب:   إذ الرمز ما يفه  من المقصود دون ن ق كالإشــارة بــالعين وباليــد، وقــال مجاهــد بالشــفتين، (( إِّ   رَمۡز 

(. والرمــز: تصــويت خفــي 84وكيفما كان فإنما يدرك بالعين، ولما ل  يذكر الرمز في آية مــري  ذكــر فيهــا الليــل")

(. وقــد أفــاد تغــاير التعبيــر فــي 85باللسان كالهم"، والرمز إشارة وإيماء باليــدين والعينــين والحــاجبين والشــفتين)

(. 86الآيتين ــ على الرغ  من توحد المضمون ــ د لة استمرار المنع من الكلا  في تلك الأيا  الثلاثــة مــع لياليهــا)

ء بذكر الأيا  في سورة آل عمران والليالي في سورة مري ، هو أن الدعاء في موضع مري  ولعل السر وراء ا كتفا

إِّذۡ : ))، حيث قــالخشوع ، والخشوع يناسبا خفض الصوتورد في سياق الإخفاء والإسرار بالدعاء، الذي يناسبا ال

ي ا كرُ الليالي في ٣مري :  ((       (3) نَادَى  رَب اۥُ نِّدَا ء  خَفِّ ا مقــا  ( أنســبهذا الموضع ) أي موضــع مــري . فكان ذِّ ، أمــ 

ومــري   عليــا الســلا الحديث في موضع آل عمران فإن التعبير فيا بالأيا  أنسب ؛ حيث دار حوار بين بــين زكريــا 

ول  ،؛ فناســبا ذكــر الأيــا ، وهذا أمر معاش لي" كأمر العبادة الســرية الرزق الذي يأتيها في غير موعده  عن أمر 

 .  أعل 

وفي الآية الأولى جاء لفظان من ألفاظ هذا الحقل هما )العشي والإبكــار( يرتب ــان مــن حيــث الــزمن الــذي 

(. وهــو تضــاد أوحــى الســياق مــن 87يقعان فيا بعلاقة د لية هي التضاد، إذ العشي آخــر النهــار، والإبكــار أولــا)

:  (. وقــد تعــززت هــذه الد لــة بقولــا 88ا )خلالا بد لة الأمر با ستمرار في ذكر ل وتسبيحا، والمداومــة علي ــ

ا)) ب كَ كَثِّير  ا")(( وَٱذۡكُر ر  ا، أو زمان ا كثير  ا كثير  . ث  إنك لــتلحظ أن فــي ســورة مــري  ذكــرت الليــالي (89"أي : ذكر 



 ســلا عليــا الوهى م نثة نسبة لمري  )الأنثى(، وقدمت الأنثى العاقر على الذ كر ال اعن في السن على لسان زكريا 

تِّي ا: )) بَرِّ عِّ نَ ٱلۡكِّ   وَكَانتَِّ ٱمۡرَأتَِّي عَاقِّرا وَقدَۡ بَلَغۡتُ مِّ
هذا على خلاف مــا ورد فــي موضــع  ((  (8) أنَ ى  يَكُونُ لِّي غُلَ 

 آل عمران.

ا لزوايــا إلى درجة كبيرة وفــى الموقــف نفســا وهذا التمايز والتغاير الواقع بين سياقين متشابهين ، جــاء بيانــ 

ِّ  قَالَ ))  خفية يكتمل بها كلا السياقين، فتأمل السياقين المتشابهين ةَ  رَب  ثــَ اَ" ثلََ  َ  ٱلنــ  كَ أَ   تكَُلــ ِّ  قَالَ ءَايَتُــ
ٱجۡعلَ ل ِّي  ءَايَة  

ا وَسَب ِّحۡ  ب كَ كَثِّير  اۗ وَٱذۡكُر ر  رِّ  أيَ اٍ  إِّ   رَمۡز  بۡكَ  ِّ وَٱلۡإِّ ي  ِّ  قَالَ . ))ل عمران(( آ (41) بِّٱلۡعَشِّ كَ  رَب  الَ ءَايَتُــ ة  قــَ ي  ءَايــَ ٱجۡعلَ لــ ِّ

ي ا ثَ لَيَال سَوِّ
نَ  فخََرَ َ  (10) أَ   تكَُل َِّ  ٱلن اَ" ثلََ  اِّ مِّ حْرَابِّ  عَلىَ  قَوْمِّ يًّا ) الْمِّ رَة  وَعَشــِّ بِّ حُوا بُكــْ ْ  أنَ ســَ يْهِّ ( ((11فَأوَْحَى  إِّلــَ

أدركتــا الآيــة المبشــرة بالحمــل عشــاء  وهــو يســتقبل ليلــا فــأمُر بالتســبيح بالعشــي  عليــا الســلا مري . وكأن زكريا  

ا قومــا عــن  ريــق الرمــز  وبالإبكار حين يستقبل نهــاره، وكأنــا خــر  مــن المحــراب بكــرة يســتقبل يومــا، ومبلغــ 

نَ  فخََرَ َ ))   والإيحاء اِّ مِّ حْرَابِّ  عَلىَ  قَوْمِّ َ  الْمِّ يًّا )فَأ رَة  وَعَشــِّ بِّ حُوا بُكــْ ْ  أنَ ســَ يْهِّ وتــدو  آيــة العجــز عــن ((( 11وْحَى  إِّلــَ

ا بأول ليلة وانتهاء بآخر يو ، والحمد   .  الكلا  ثلاثة أيا  بلياليها، بدء 

 

 : نتائج البحث

أن للتنوع الحاصل في النسق القرآني علاقة مباشرة بالســياق القرآنــي بــدوائره  من خلال البحثــ تأكد    أولاً 

ا،  الأربع )سياق القرآن وسياق السورة وسياق الن  وسياق الآية( و  بد من دراســة جزئيــات النســق كــلا  متلاحمــ 

رة إنمــا يخــد  لأن هذا سيساعد على استجلاء بعض أسرار هذا التنوع في كل موضع، فما يذُكر منهــا فــي كــل ســو

 هدف السورة وسياقها العا ، ويلائ  جوها ويناسب ملامحها، وينسج  مع رو  السورة ومقاصدها. 

ا فــي الصــياغة، يمتــاز بتلــوين   عليا الســلا جاء التعبير عن دعاء زكريا  ــ    ثانياً ا فــي البنــاء، متميــز  محكمــ 

يد في شــكلا ومضــمونا، بمــا حــواه مــن أســرار الأسلوب وتنوعا، وتغاير النسق وتعدده، فبدا كل موضع وكأنا جد

دقيقة في المعنى، جديدة في الأسلوب، فل  يظهر المتكرر على وجا واحد و  بتعبيــر واحــد، بــل كــل موضــع منهــا 

يختلف عن الآخر في الأسلوب والن  والعبارة، بحيث إنها في كل موضع تفيد معنى  إضافي ا بحســب تلــك الألفــاظ 

 قها.وصياغتها وترتيبها ونس 

ا ي حرف النداء؛   عليا السلا لوحظ من خلال مناجاة زكريا  ــ    ثالثاً ، وفــي وهذه سمة عنــد الأنبيــاء جميعــ 

، فهــو خــالقه  وهــ  أفضــل البشــر مع مــا فيــا مــن استشــعار القــرب منــا والحاجــة إليــا  ذلك مزيد أدب مع ل 

ا ما يأتي بحرف النــداء "يــا" المشــيرة إلــى أنــا لعباده فإنا غالب  بخلاف دعاء ل سبحانا وذلك سبحانا,    وأقربه  إليا

 .سبحانا موصوف بالتعالي وا ستغناء عن خلقا

 لكل مجال من المجا ت التي عمل فيها الســياق  شمولية  استقرائية ت بيقيةتقدي  دراسات  ب  وأوصي الباحثين

ة القائمــة علــى دراســة المضــمون الواحــد ذي وأن يكــون لهــذه النظري ــ، القرآني على مستوى اللفظ والآيــة والــن 

هي جديرة بالبحث والتقصي، وأرجو أن يمثل هذا البحث ق ــرة فالأنساق المتعددة نصيب وافر في هذه الدراسات،  



تتلوها ق رات نافعة بإذن ل، وصل  الله  وسل  وبارك على نبينا محمد، وعلــى آلــا وصــحبا أجمعــين، والحمــد   

 رب العالمين .

 :  واشيالح
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 . 2000-ه1420،  1،  : م سسة الرسالة، الناشر  اللويحق الرحمن بن معلا عبد 

 .ه1388ال بري، م بعة الحلبي، مصر، ال بعة الثالثة،  جعفر محمد بن جرير يبلأجامع البيان أو تأويل آي القرآن:  -

 ه . 1429جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي ، المكتبة العصرية، بيروت ،  -

  .1938الحيوان، أبو عثمان الحاظ، تحقيق: عبد السلا  هارون، مكتبة البابي الحلبى وأو ده ،  -

   . 1992 -هـ  1413، 3د ئل الإعجاز، الجرجاني ، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي، القاهرة ،   -

 رو  المعاني للألوسي ، شهاب الدين الألوسي , دار إحياء التراث ـــــ بيروت . -

، بيـروت، ال بعـة الأولـى، لعربـيزاد المسير في علـ  التفسـير، أبـو الفـر  جمـال الـدين ابـن الجـوزي، دار إحيـاء التـراث ا -
 هـ  1423

هــ(, تحقيـق : أحمـد 388شأن الدعاء ,  بي سليمان حمد بن محمد بن إبراهي  بن الخ اب البسـتي, المعـروف بالخ ـابي)ت  -

   .1984هـ ــــ  1404, 1يوسف القاق, دار الثقافة العربية ,  

تحقيـق: د. مصـ فى ديـب البغـا، دار  هـ(،256الجعفي )ت  ريالبخا إسماعيل بن محمد  ل عبد  أبي للإما  البخاري، صحيح -
   .1987هـ/ 1407ابن كثير، اليمامة، بيروت، ال بعة الثالثة، 

   .1993،  1عصر البنيوية : إديث كريزويل ، ترجمة جابر عصفور ، دار سعاد الصبا  ، الكويت ،   -

  .2007،  الأردن الدكتور هادي نهر،،  عل  الد لة الت بيقي في التراث العربي -

   .1978هـ ــــ  1398الفتوحات الربانية على الأذكار النووية المحمدية لملان المكي دار الفكر ,  -

القامو" المحي  ، الفيروز آبادي ـــ تحقيق مكتب تحقيق التـراث فـي م سسـة الرسـالة ، محمـد نعـي  العرقوسـي ـــــ م سسـة  -
  .1998ـــ لبنان، ال بعة السادسة،  الرسالة لل باعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ

: دار الناشـره(، 538القاس  محمود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخشـري )المتـوفى:  يبلأعن حقائق غوامض التنزيل:    الكشاف -
 .ه1407، ال بعة الثالثة، الكتاب العربي، بيروت

 حرف النون. ، مادة نسق، 2003دار صادر، بيروت، لبنان،  بعة  بن منظور، لسان العرب،  -

 .  2004اللغة العربية معناها ومبناها الدكتور تما  حسان ، القاهرة ،  -

 مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن ال رابلسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ــ لبنان ، )د.ت(. -

   .1398ية ، بيروت ، ، م ابع دار العرب17مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، ال بعة الأولى،    -

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن ع ية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلا  عبد الشـافي محمـد ، دار الكتـب  -
 هــ .1422العلمية ـــ بيروت ، ال بعة الأولى ، 

عة الإسلامية بالمدينة المنـورة، العـدد مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن والسور، عادل أبو العلاء، بحث منشور في الجام -
 هــ،.1425،  37، السنة 129

معاني القرآن وإعرابا، لأبي إسـحاق الزجـا  ، إبـراهي  بـن السـري بـن سـهل ، عـال  الكتـب ــــ بيـروت ، ال بعـة الأولـى ،  -
   .1988هــ ــــ  1408

  .1988لمية ، بيروت ، لبنان ، ال بعة الأولى ، معترك الأقران في إعجاز القرآن ، جلال الدين السيو ي ، دار الكتب الع -

المعج  الأوس ، لل براني، تحقيق :  ارق بن عـوض ل بـن محمـد، وعبـد المحسـن بـن إبـراهي  الحسـيني، دار الحـرمين ،  -
 هــ .1415القاهرة ـــ مصر، 

   .1984علية عزة عياد ، الرياض ، ، معج  المص لحات اللغوية والأدبية -

 ر" لألفاظ القرآن الكري  ، محمد ف اد عبد الباقي : مادة )دعو(.المعج  المفه -

 هــ.  1380معج  متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة ، بيروت،  -

   .1997معج  مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق: ندي  مرعشلي، دار الفكر ، الكتب العلمية، بيروت،  -

   .2000هــ /1421تفسير الكبير، للفخر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ال بعة الأولى ، مفاتيح الغيب، المعروف بال -

 مقايي" اللغة، لأحمد بن فار"، تحقيق: عبد السلا  محمد هارون، القاهرة . -

الزبيـر الغرنـا ي ، تحقيـق: ملاك التأويل القا ع بذوي ا لحاد والتع يل في توجيا المتشابا اللفظ من آي التنزيل : لأحمد بن  -
  .1985  -هـ1415د. محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية ، 

المنحنى الوظيفي في التراث اللغوي، مسعود صحراوي، مقالة نشرب في مجلة الدراسات اللغوية، صدرت عن مركـز الملـك  -
 .1جلد الخام"، العدد  فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الم

، 1، مركز تدبر للدراسـات وا ستشـارات، الريـاض ـــ المملكـة العربيـة السـعودية،  عبد الرحمن السعدي،  لمواهب الربانيةا -
  .  2011هــ/1432

   .  2008،   1نظرية السياق القرآني ــ دراسة تأصيلية نقدية ،د. المثنى عبد الفتا  محمود ، دار وائل للنشر ،   -


	ج. النسق لغةً: ويعرف ابن منظور (نسق) في كتابه (لسان العرب) بقوله:" النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد، عام في الأشياء، وقد نسقته تنسيقًا، وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت( ). فالنسق بمعناه اللغوي يعني الترتيب والتنظيم، وأن المعيا...
	واصطلاحًا:"نظام ينطوي على استقلال ذاتي، يُشكل كلاً موحدًا، وتقترن كليته بآنية علاقاته التي لا قيمة للأجزاء خارجها" ( )، وعرف بأنه: التسلسل المعنوي بين الأغراض، والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض في سياق الآيات القرآنية ( ). فهو مفهوم يتضمن النسق والت...

